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سمق لي ان قت ترجرة القسمالمتملق معاد من رحلة( نيمور ) »كاسبق 
للاستاذ الفاضل الدكةور ت#ود الأمين أن قام بترحجمة قسم الرحلة الذي عند 
من إغداد الى الموصل عإلا ان القسممالأول من رحلة نيبور الممتد ب ْالبطرة 
واللة والذى يبحث فيه عن البعرة ولملوم والنجت وكربلاء والحلةء لم 
لبق أن ترج ال العريبة : [ 
84 » واستكالا لبحوث نيبور عن العراق » فقد قت بترجة هذا القسم ظ 
نضا ء والذي يسر ني تقدعه للقراء الحرمين . 
لقد قت ترجه هذا القسم ترجه <رفية » دون أي تصرف ما . وللكنني ' 
معدن الأفيت أن احدتابعة المؤاضع التي لا تتعلق بالعراق مباشرة » . 
أذكر منها مثلا المعلومات التي تبحثه ءن نادرشاه والني استقاها نهبور من 
ت هلاه ةا قوقنة شمرؤفة عبد ابيع ؛ هذا إضافة الى بعض المواضم 
ابي يبحث فيها نيبور عن الممتقدات والمذاهب الاسلامية » والتىي يتغرض 
نيبور فيها الى الاطأ فى كثير من الأحايين إلا أن هذه المواضع الحذوفة 
لاتسواوق جيم بضمة صححات لفسب: 
وأود أن اذ ك فىهذا الجال أفشا عدن نيبود وأ ن كان سما عد 5 ' 
ومصدراً يوئق به بالنسية للسياحالممائلين ».فانةكان محت تأثير التربية الدينية 
التي 'كانت .تسود في هذا القرن سائر مثقفي أوربا . لذا فيجب أن لا ذيهب 


0 


لرعض اثتقاداته الهعورة نين االسطور للع الم الشرق ولندين والمذاعب 
الأسلامية . ,! 

و سأ كرر هنا ايض ترجة. حال نيوو » الثي أشرتها فى كاين السانق 
« رحلة نسور الى بغداد » لفائدة اثقراء الرمين »ء الذين / يقرأوا الكتاب 
المذكور:- ١‏ 

كار عن ندبور ( ووعموعريح برعتوومع )»ءالاني الأصل ء 
ولد في مدينة ( 11110177117077 ). من ولاية بترصصمع في ,ا 
اذار “لاه ركان ابوه فلاحاً من سيازيا درس كار سكن الرياضيات فى جامعة 
برجرو يج وت في المانيا . 

وحين قرد فردرجخ الحامس » ملك الدكارك » ايفاد بءئة فنية للسحوث 
العلميه في الشرق الادى وجنوءي جزيرة ااحرب بصفة خاصة » دخل نيبور 
ايضاً في خدمة الملك والتحق بهيئة البيثة . وقد وزعت امال البعثة يحيث 
القيت على طاتق نيبور قرءة الاحاث الجغرافية » بدما كان على بقية العاماء 
الأريعة الأسكثدنافيين ان إعملوا قي تدقيق اللغات والعلوم الطبيعة . 

تمركت الهيئة من الاسكندرية سنة ١75‏ فوصلت الى اليمن » حيث 
توفى رائيس البعقة 977زمز جريع 170727 وطبيبها الدكتور 70285115 
اما العضوانالآ خران تعس تتسع نمع , ميد مع جم غقدواكما 
الاجل وها في طريقه) إلى بومباي . وبذلك اصبح نيبور العضو الوحيد ‏ 
الذي بت على قبد الحياة من البيئة : ديز عفزدة على الهاق رحلئيه | | 
وتدقيقاته . ووصل في سنة 058 الى ( ابى شهر ) قادماً من مسقط عن 
طريق الحلبيج الفارسى . ومنها ذهب الى شيراز مع أحدى القواقفل ورسم 
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خرائب برسيبوادس هساك . 

تم عاد الى اللعرة وعتبا وصل الى بغداد وكان ذلك سنة 5دلاا وقد 
سافر منها إلى الموصل ثم اسامر في طريقه <تى وصل الاسكندرونة على 
سوال سوريا. 

ولعد زيارة فاسطين وقبرص ء عسمن الاناضول فبلغ الا تاتة في شياط 
1“ ومنها عاد اخيراً الى ( كو بنها كن ) في قشرين الاول من نفس السنة 
لمك عيدو بة دامت سبع سذوات . وقد دون رحلته هذه باللغة الألمانية في 
دين » طبع المجزد العاق. منغ وهو بيك عل اللمراق في لمنة هبط فى 
عا كن ومن ترجنا هذا القسم . 

ولتهبور معلومات واسمة في التا ريخ وقابلية كبيرة فى علوم الرياضيات 
والفلكوهو نصف ل“االطييعة والسكان وأخلاةهم فىاحاز ووضوح: إ تخ 
|اكتابات التي يشاهدها وهو أول سالح اجنبي ؛ مم لنا خرائط الاماكن 
ار اديع : ررة دققة. 

1 اما ما مختص بالتعليق على ذص الكتاب وهوامشه» فبو أمر يطلب 
محوة! ميقةودقيقة لاذايةحيثان كثيراً من الأماكن المذكورة قد اتدثرت 
اسمائها عرور الزمن » وقد تركنا تدقيقها إلى مؤرخينا الأفاضل متجنبين 
بذلك التدخل فها نعد خارج فطافنا كترجين., مكتفين ببعض الانضاحات 
البسيطة ‏ التيل نر بداً منادراجها آملينان فستميح ممذرة القراء الحترمين. 

فأذا كنااقد وافقنا. بيذه الترجة الى اعطاء فكرة مسيلة عن الى لاه 
الاجماعية في تلك الفترة من تاريخ العراق.» ان مساعينا. تكو قدا كلك 
بالنجاح . 


1 
لتك تكد 0 


عاد فازى الى ١‏ 
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ممرمظات عن المصرة 
تقع مديذه|ايصرة على الضفه الغر بة لشطالءعرب على خط العرض ٠‏ م".س 
ويبلغ حيطها » عوحجب سم الذي وضءته لها في اللوحة ه*( 6 
ق مقدمة هزه الترجة ) أزهاة 20> ملا المانيا )1 الا اذا بأاخسية الى 
٠‏ سعةباء لاتكون عامية بالبذ ان بل ب بساتين التمر وحقول الكه.وب» 
فهي بدلك تشابه مدينة بابل القدعة الى حد كيير . وتتعدم الصخور يهذه 
المنطقة ذات المستّنة أت ء وعليهفان مصادفة المحارة الصقولة هنا أمر نآدر 


وإستثنى من ذلك احيال و<ودها عنى باب أحد ادر امع : ولو امتقنينا 


جذوع النخل ااستعملة في تشيد البيوت الرديئة » فان أخشاب البثاء في 
الأخرى غالية امن 

والقليل جداً من الييوت » ماكان ممذياً من الكلس «الطابوق اللفشور 
وكثير من الجدران مك و عثل هذه المحارة فقط » إلا أن١‏ كثر الببوت 
وكذاك أسوار المديتة مش.دة من طابوق قد صب بشكل خاص <فف في 


الف 


وعليه »فان دعت الحاحة .وما ما الى نرك المديئة » ان ما سيتدقى متها 


لعد مدة سيكون قليلا ناا “ بقدر ما تيقى اليوم من بابل التي كانت شهيرة 


)١(‏ الميل الالمانى يمادل ( 76٠١‏ ) مترآً المت حملت 


في عصور خلت , 

ويبلغم عرض الشط في هذه الأطراف زهاء ريم الميل . وليس في البصرة 
ذائها جدول كبير واحد سب بل توجد كثير من الجداول الصغيره 
الاخرى التي تكون جميمها مرئيطة بالنهر الكبير :وحيث أن مستوى الأخير 
برتفع بسيب المد الىعلو قسعة اقدام تقريباً » المفروض أن يساعد هذا الأمر 
كثيراً في الحافظة على نظافة المديئة * الا إتي لم أصادف فى أي مكان آخر 


مدايئة ألامية ١‏ كثر قذاره من هذه المدكة , 

وا كر البوت: قضن 'الباه القذرء” لمطاخها في الطرقات التي ليست 
معيده بالحجارة * بل ان | كثرها قد سلطت حتى مجاريها على تلك الجبة . 

وللدديتة جحجسه ابوان وح : 

دا دروازة ارلةق' أو .باتأرلظ: 

5 كرزاره ده أو شب سداد 

* .. دروازةحضرتالزيير أو باب زبير » 

4 دروازةالصراجي[١)‏ أو بأب صراجي © 

ه..دروازه المجموعة او باب مموعة. 

ومسكن قاودان باشا ممين في رقم من الخطط » اما ارم /ا فيشير الى 
مسكن المقسل * والرقّ 4 معمل للاتكابز :اماإدقمه فهو منل لمريهي1 

وللمدينة جامع ذو منارتين وعانية أخرى عناره" واحدة ذفط وشسمى 
جيعبا بالمرمة : جرع )ةم نور ( جاءم ) وهناك انض ما يقارب الاردمين 
جامماً صغيراً إلا أن ١‏ كثرها عكن تسميتها بالمساحه . 


)١(‏ السراجي 
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وقد لا آمنينا كثيراً , كيفية قسمية الشرقيين أحياء مدنهم . و<يث 
أن اليصرة الحالية ما زات بعد مدينة حديئة » وليس في وسمنا التكهن فيا 
اذا سوتاح لنا يوماً ما الوقو ع على ترجة لوصف مغصل هذه اليقاع » يمكن 
بواعطته تعيين الأسم القديم لهذه المدينة » كا كانت الحال في نعيين )١(‏ 
الاسم القدم لمدينة دمياط (24747127 ) دو اسطة محلة مهذا الاسم » لذا 
أود أن أدر ج فما بين اسماء الحلات الختلفه لمدينة البصره . ك! ذكروها لي: 

مناخ ؛ مشراق » دنانيك ؛ ابن عيد » عبايه » ميدات المبيد » 
الدو غ » ام اليلابيل ءام الزاز.ن ء شيخ بادي»ء شيا قنبر » شيخ <وهر» 
ام الطنوق » قبله » شيخ حمر » مدبغه » هر الينات » شيخ <بيب » جسر 
الاو ح » مكول > معدان + عد عه مام كوت » محلة القاضي » محلة 
العرصه » محلة سيد رمضان » محلة الأفغان ء حواكه » حداده » خليد.ته » 
شرييائيه » حلة الربود » عله صيحانه » حسن دادهدء كواز » إستان قصب» 
كوارخين ؛ عز الدين » محلة خان زكار » القطانه » سيف » حوش الياشا » 
جسر الغربان » المجموعه » مقبيره » صمغو نيه » حمد جواد » عروة ع غمقه ع 
نحارنه ع جسر العبيد ع بد السياس ؟ الدو غ ع حلل » مغام »© غلة الجديدةع 
نظران » صبخه ع معصره , الحضر ع ل لة الساعي » مناوي 6 برمهه » عباس 
حصيرجيه م فرصي * صيمر » حضراو به * فتاله » كوت الكومملي * جسر 
الحوز , مخصصه ؟ <شابه . 6 
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ولم تزدهر البصرة المديئه إلا في ظل حم الشخص المسمى ( سباب ) 
أو افراساب )١[‏ الذي كان عنناً (. هده ) أو وجيبا ٠ن‏ وجوه البإده» 
قئال هذه الولاية من الأتراك . وقد كان هذا الشخص يشحم الأجاب على 
الاستقرار قيبا . وبذيك ارتفم مستوى التجاره ؟ والواقع ان للمدنية موقماً 
عظما #تاعاره.. وقد تسل ال بمده ابنهعلءياشا(") واعقر هذا ا بضاحسين 


اغا **) الذى كان احد أيناء على باشا (4) الانف الذ كر . وقد اعتبر 
عؤلا. 550 والمناطق المائدةاليها ملكا خاصا بهم وقد جعل علي هن 
القرئه , التق كانت موقناً مكشوفاً فى اللصب المعترك لدجلة والفرات ' قلمة 
على الحدود » نم زاد حسين فى محصينها وسور ثان . وهذا الآخير «و الذى 
قام اِضاً بتوسم مدينة البصرة . وا أن هذه المدبئة كانت في السابق بمبدة 


)1( راجع قاريخ المراق بين احةلالين مؤلفه الأستاذ اافاضل ااؤر خ 

عياس العزاوي - الجلد الحامس صفحه "١‏ المترجم - 

(؟) - راجم تاريخ العراق بين احتلالين لو لفه الأستاذ الفاضل المؤد خ 

عباس العزارى - الجن حامس الصفحات ١؟‏ و #١‏ و44 

المترجم - 

(*) راجم ناريخ العراق نين احثلالين له لفه الأستاذ الفاضل المود خ 
عماس العزاوي الج الامس الصفحات 414 - 48 » ا ملاوالخ.:.. 

- امرجم‎ ١ 

(ة) لكل عن 11:5ه 1 .11 110[ط و 11 1ل2 8ن 1 

معرفة بهذين الباشوين الاخرين. ‏ 2 امراف - 


١ 
عن شط العرب ع فقد مد هذا الشخص اسوار المديئة حتى النبر » وبذلك‎ 
أصبيح كثير من البساتين وحقول الوب شمن المديئة ».وم ليد الابله‎ 
علربا في أى وقت ما . وقد حصن اإضأ قرية ( مئاوي ) وبذلك أصيحت له‎ 
قلمة فى مقر مدونته © وبالاضافة إلى هذا شيد <امعاني البصرة لا يزال للآن‎ 
وعد أنفم جامع ف.ها. ولكونه منج حر يه اسعة للمسيحيين قفد احتذب كثيرآ‎ 
من المنسوبين طذا الدين الى مقره . و.هذا ازدهرت التجارة أ كن فا كثر‎ 
باطراذ . أصاب الغرور حسين باشا مثاء 'طاكل الى د جمله يرأ على عل‎ 
كثير من القرى العاقده الى اشويه بغداد ترضخ لمكه. وقد كان هويا‎ 
لدرهة كافة مكئة من رد القوات التكة المتقدمة محو البصرءء هاوأ‎ 
عديدة . وبلرغم من ذلك فانه حين عل انه لوس عقدوره مقاومة الناشوات‎ 
المهاورين » ارسل أحد اقاربه الأقريين الى الاستانه حملا بالحدايا الكبيرة‎ 
لتقدم طاعته الى الساطان . وقد استخدم هذا الرجل الذي كان فى مقتبل‎ 
احمر > الأمانات المودغة لديه ليكتسب. اصدتة له يوإسباتها . قوعد بآذاء‎ 
واردات عنوية معينةني عالة طلبوم بتكليفه هذه الولاية وحيثأن السلطان‎ 
يعن » وجد هذا الأس أسول طريقة يستطيع ما أن ّمل اليصرة بحت‎ 
ع نا ثية د أده جيش صغير » ليساعه زمام ضكة الذة .كان‎ 
' الأهالي كافةم والأعراب المجاورون و مغى من الموالين الى حسين باشا‎ 
اما الآن فقد التحق كثير منبم بسدوه الجديد. وقد ضعف جيشه بعد‎ 
:ال حد جمله ضطر للافدحاب الى مقره.. وقد ازداد. يعدئذ‎ 2 
: ) عدد الموالين لعدوه في المدينة ذاءها نما اضطره الى الالتحاء الى ( مناوى‎ 
وعندما ل يتق لدبه تقرييا أك جند آخرين > ترك ولايته عند ذاك مائيا‎ 
وفر الى إيران . وبعد مفي بشمة سدوات :إِسَتْوك :الايزاناون عل التشتراء‎ . 
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١” يدا‎ 


<تى طردثم الاثراك مئها ثانية . وشر ع 'اسلطان بمدذ بايماد بائدا خاصض" 


إلى هذه الولاية . إلا ان <دان باشا والد احمد باشا الشبير إستخدم القبائل 
اأعر بية الكبيرة لامر ض قاغوات الجدد دثم في طريقهم عبر اليادية » اقثلوم 
أو اعادنهم الى حلب كرة أخرى . وعنهما ل نبق لأحد رغية في ذل هذه 
الياثوية » تقدم حسن باشا ميديا استمداده لتقديم الواردات الاعتيادية . 
وعلى أثر هذا تم نوحيد هذه الولايه بولاية بنداد ولا تزالضمنيا للآن "" , 
وقد كان !!(ظبودان ) (؟) باشأ موجوداً هناك على الدوام طيلة 
المدة ' التي كان الياشوات يرسلون فيها من الأستابة الى البصرة . وكان هذا 
الرجل يعين من قبل السلطان وجب أن يكون داكا شخصية ذات رتمة 
كيرة . ولديه الآن ما يتراو ح بين ٠ة‏ الى 6١‏ (تكنه ) ( وي سفن حر بة 
صغيرة مساحة القعر ‏ ) وكان ازاماً عليه أن لا إطور الفرات ودحق ف 
بل لطهر فيالوفت نفسه الخليج الفارسى ايض من قراصنة البحر : وعو جب 
العادة التركية » فان واردات القاطعات الكبيرة فى كل من ولابتى بغداد 
والبصرة مخصص له لتأمين نفقات هذا الاسطولوما يازمه مر الافراد . 
ولازدياد قوة باشا بغداد بصوره” مستمره” » فقد اصماة ل 
المقاطءات الخاصة بالقارودان باشا . دنا ترك السلطان للباشا تفسيه واجب 
جماية التحاره” البحررة في ولابته الواسمة . 
. ومنذ ذلك الحين أصبحالقابودان أشما فى البصرء تابعاً لياشا بغداد على 


)١(‏ فى نسان سنة كبوبا؟ اتتقلت اليصرة بءد حصار ربوا ا 
خان ؟ والي ايرآن . : 


(؟) الباشا الذى ,نظر في الامور اابحرية المترجم . ظ 


١٠ 

الدوام . يسكن القابودان باشافي المناوياما المقسلم (المتصرف) » ففي المديثة . 
ولصطف تكنات القاودان باشا القليلة العدد يااشط امام يأنه : و تطاق المدافم 
بكثره” من هذه السفن 'حال مرور القانودان باشا او المتسلم اماما * إلا أن 
هذه السفن لا تصلح للاستمال كثيراً . وي ضعيفة الصنم لاغاية ومطلية 
بال (يجعريررح 82 ) المسمى بالقويية افكرقك أو قير 6 و محصل عليه يكئيات 
هائلة من هءت وحي مدينه تقع على الفرات و الطههة الشمالية من الحلةعلى 

مسافة إضمة أيام . 

و الواقم ان حجيم الغ نالصغيرة السائرة بين إغداد والخحلة فاايصرة ليست 
باحسن منها ما . وعتاز القير عقاو مته الشدبدة لاعاء المذب إلا انه كأ 
يذكر » يتحلل قيالماء الالح . ولهذا السبب فان تكنات القابودان باشا لاعمراً 
فى أي وقت ما على الفعالية في الخليج الفارسي . و.ظبر من ماع حوادث 
القرصنة المتكررة قى د -لمة والفرات انضاً » أن الةابودان بإشا لا يبدو معني 


حتى عثل هذه الحوادث )١7‏ وبلرغم من دالك فان القابودان باشا مازال 


)١(‏ إستعمل البصريون بدلا من الزوارق علال دائربة كبيرة يدعونها 
الققفة « وهي » مطلية بالقار من حميع جواتبها المار<ية ويه تفعهافي ‏ 
الأستعمال خاصة فيالمناطق التى يكون فبها قاع النور قليل الميقن وذلكلانها 
لا تتوغل عم.قاً كا انها سهلة الدوران . ولكنبا ككون مرْعية ناخاية لأولقك 
الذين لم يمتادوا التجول فيباء لأن الجذاف الذى سيقود مثل هذء القفه 
لا يستطيع منعها من الدوران حول محورها بشكل دائرى في عرض الغهر ٠‏ . 
ولا مختلف السفن المسماة في البصرة ( مع 0© غرابٍ أى 22071016 
دانق) عن التكنات الا في طريقة صنعها فقط وغي انتمل لنقلالبضائع بين - ٌْ 
اليصرة 59 والخلة . 
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دوماً ضابطأً موما في البصرة . و كان المتسلم ب-تدعيه إلى ديوانه كأ يستدعي‎ 
الدفتردار والاعيان ( نه ) واا-ك ركحى أو الشاهيئدره وهو موظت‎ 
. ااسكرك « والقاضي حين تستوجب الحاجة ذلك »لمذا كرة الشكون المهمة‎ 
ويكون « الدفزدار » ! وهو آنى الحزيئة ) فى سائر اللس الاخرى‎ 
تايماً في الءادة الس.طان فقظ . اما الذي في البصرة فان لم ا كن مخطثا » فقد‎ 
كان نابماً لماشا بغداد فقط . ولصدق القاضي في منصبه في كل عام أو محل‎ 
محله قاض آخر يرسل من استانيول . وعلى ما يذكر فقد حدث فى كثير من‎ 
المرات » ان القضاء" الذين حاءوا الي هذه المديئة ع كانوا قد اشتروا فرمانرم‎ 
من اشخاص اخرء.ن واسعوا أنفسهم بامعاائيم وعليه فمكننا يسهولة أن‎ 
.ل شخص مسلئة .م إلا فم ندر . وكان‎ ٠ وشغل من‎ ١ نستنتج ان هذا فوع‎ 
كع ناب » أو وكيل يبقى هناك باستمرار » وهو يعرف على الافل‎ 
الولابة ولغتها »والواقم أن القاضى الوافد من استانبول لا يتكلم على الاكثر‎ 
. إلا اللغة التركية كسب ءييها لا يعرف أحد ما في اليصره' لغة غير العر ببة‎ 
وتطلقعيارة ( طمةطعق 27 توق )عبان البلد هناكعلى انيل‎ 
الأشر اف من <وهالمواطنين.و كان عظمى ممزلةهو الشبخ (در ويش57 ع)‎ 
الذي كان يحم الديوان بأجمه تقريبا خلال فترء مكوني هناك . وقد كان‎ 
6» يرل جرع‎ 5 ١ هذا الشخص أخد أحفاد العا الشرير في هده المدينة المسمى‎ 
الذي تام اضافة الى الخدمات الألترى الي قدت بتشييد جامع فخم » حافظ‎ 


. عليه أحفاده الاغنياه على الدوام : مها لة جبده” ٠‏ وينتمي « المفتي الحنفي » 
ايضاً الى حؤلا. الا شراف «وَحَْكَ أناهنا اتتقتك كآن متوارغا عكننا 
١‏ أن موك بسَبولة أن هنا امامل 1 ايفين عا وام من قبل خض ل 
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ولسكن الحاجة ليست ضرورية الى هذا لأكف له « نائب » أو وكيل 

يلوت عدو 
ويدخل ضمن هؤلاء. الأشراف ايضاً <« تقيب الأفيراكف »© 
أذ دكين كلفة. اللبين ندمون الأجفار من رني ايا 0 
«ص» » من الوجهاء الفاطئين في هذه الجية . ويكون منصيه ورائياً أيضاً 
وقد حمل سلمان ياشا أحد هؤلاء الاشراف يءةلى منذ لضعه سنوات منغصب 
« المفتى الشادمي 6و بذلك -يكون هذا المنصب ورائياً هو الاخر »وينتدب 
يشاك هه له الاعيان ( .2من2 ) ء تاحر اثعه « سيد درو يش أبن سيد 
ظالب 6 » حيث كان أجداده يرافةون سابقاً' القوافل الذاهية إلى خلب . 
ولم يزل هو يتولى غالبا منصب « كروان باشي» وذلك لصلة الصداقة القوية 
التي تربطه بشيو خ المناطق التى عر منها القوافل »كما يازم دفع رسوم معينة 
أو هدايا إلى عؤلاء الشيوخ . ظ 
وبالاضافة الى <ق الاعيان « .7خ 6 فى الزام المتسلم .دم التشيث 
باي أحس هام دون الاستئارة أاثهم في مجلس المغقوره » فقفاكاتت لم 
امتيازات أخرى متمدده : فبفما كان على بقيه الأءالي دفم ميالغ طائلة» 
ل يكن الاعيان ليدفموا أي رمم ما عن املا كرم غير المنقوثة » خاضه عن 
النخيل التى تشكل أ كبر مصدر لثروتهم » وهم حق ايقاع المقوبات على 
فلاحييم رغم كو نهم ليسوا عبيدا لطم . وكانالعماء حميماً ويضمنبم اللإلا 
واا-كاتب ء في ذمة المفتى في الوقت الذى نحا ك نفب الأشراف الساده” 
والشر فاه و كان اسكل منهذين الشخصينس<ون يودع فيبأ من أقترف ذنباأ 

من أتباعوم . 
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واذا قام أحد وحرباء المسامين بتشيد حامع ماء فأن حمق ادارء" الأملاك 
الى قدمها موه لأدامة هذا الجامع » محفوظ لاحفاده . وثم ملزهرن في 
أوقات معينة فقط بتقديم الحساب إلى المقامات المليا » بل هم أيضاً عق 
مين كافة الموظفين في جوامعهم واذا انقرضت عائلة الواتفء أو أوقن 
اشخاص اخرون جزا من ثرواتهم للجوامع أو المدارس » فان المفتى لصبح 
آنذاك متولياً أي مشرفاً على كافة الواردات والتفقات . وكا شاء أن يؤكد 
لي معامى في الاغة » الذي كان ناسخاً للكتب » فان هذا العمل أي عمل 
التولي - كن أن يدر ريحاً وفيراً » ذلك لأن الشف كان غالبا ما يقتسم 
جزأ من الواردات مع الشخصس الذى يفرض تقديم الحساب اليه . وقد سمت 
مثل هذه الشكاوىضد المتولين ف المدن التركية الاخرى ايضاً . وقد وجدت 
الجوامع الكبيرة في هذهالمدن محالة خربة على الا كثر : وكان نمس الثي. 
يردد قى كل مكان ؛ فقد تصرف المتولي بواردات هذه الأما كن لمسابه 
الخاص ء و بذلك فان القليل من الجو امع ما كان سيدوم لستئوات«عدة» 
لو ل تداركها باستمرار الواردات الاضافية الجهيدة . 

وللاتكشارية قى النصرة إمتيازات عظيمة جداً يآ هي الحالة في جميع 
المدن التركية : ومن هذه الامتيازات » أنهم لو اقترفوا ذئياً ما » أن حق 
توقبفوم وايقاع العقوبة عليهم ءمكن منقبل قطماتهم سسب . إلا أنه ليست 
هناك و البصره « اورتا )١(6‏ كملة للاتكشارية . وعل ىالضباط ذوىارنب 


»١١‏ اورقا وحده" من الجند الاتكشارى اللترعب 
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الكبيرة القاء فى القرئة مع قدر ورم «تازانيم» )١7‏ اما البصره ففيها صغار 
الضراط فقط . 

وثم .قبلون فى قطعاتهم أسفل الاأشخاصقاطية » عجرد أن يقدم تفسه 
اليوم »و بذلك يلحقون ضرراً كبيراً بالمقسل وبالذشيطينمن الاهالي . و بذّلك 
فأن من قبل أو سجل بتعبير أصح ءلم يصبح بالشكل الذى كان عليه الجند 
عاهاء 
فالآغا وال.اجر والجال والملا ح ... الخ ء يبقى فيمهنته السابقة وهو لم يكن 
لا يتسل راقيه لغسب بل كان عليه ان يدفم المالغ للاتكشارية لجايته . 
ويشتد فسادثم للغاية بصفة خاصة »خلال كون باشوبة بغداد شاغره .وحين 
توفى سلبان بإشا » لم يسئطع المتسلم هناك بكافة قطماته » منع الاتكشاريةمن 
النبب في وضح التهار لبيوت النصارى واليهود والبانيان » بل <تى المسامين 
الذين لم يسجاوا | تمسهم في قطداتهم » وقد محدث مراراً عديده ان يقوم 
افراد 3 الأورثا 6 الوا<دده” بتحقير المسادين او بقية إخوانهم فى الدين , 


سس تك 


4١‏ قازان او القدر .. لكل «أورط )أذ وعدم من وحدات ل 
الاتكقارى قدر حاسي كير يطبخ الطمام فيه » وهئ يعتبر مة-دساً لدئ 
الاتكشارية . ناذا أ رادوا التشاور في امر فما بينهم » فقد كانوا آنذاك 
متمعون حول هذا القدر » حتى إذا عقدوا النية على الثوره خرجواجحماون 
قد رحم . يعبر عن نهذه الحركة في التاريم العماني بعماره" 2 قازانقالديرمق » أى 
« رفع القدر »وىىتقير الى *وره الاانكشارية . وكان الاتكشارية مخشون 
وقوع القدر فيأيدى أعداثهم خلال الحرب بقدر خشيتهم هن 000 
لاعلامهم وشاراتوم . المترجم - 
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الذين التجأوا الى جاية <١‏ اورتا » أرق . وبداك ينكب الشهار ببن 
الاتكشارية . 

وليس من النادر أن بقل منوم في اليوم الواحد دين تمانية واأنى 
عشر شخّصاً : وليس عدد القتلى بين الاشخاض المستقيمين.» ممن ليسوا من 
الأتكشارية » بأقل من هذا. ولتجنب الوةوع ني سوره غضب هؤلاء 
الأشرار ثاره” أخرى ءولنيل البعض من سمايتهم » فقد سخل كثِير من الناس 
أنفسوم. في قطا توم .. 

لذا نطلق تي الوقت الحاضر لقب « الانكتشارى. » )١(‏ فى النضرره على 
أأكثر السلبين:إتداء من المتسلم حتى أُوضَم اخالين . 

وحيث ان للاعبان والاتكشارية في البصره' إمثرازاتا عظيّمة جد في 
الواقع » ولاستطاءتهع في الفالب الحصول على امتياات اكترتن هذه » 
لذلك يجب أن .لم انه ليست للمتسل أحمية عظيمة هناك . إلا أنة يستطيع 
المحاقظةعلىاعتباره » اذا كان على جائب من رجاحة العقل . و يسود الملاف 


بشقة واسمة بين الأشراف >< ىأ نهم يتجار بون فيا ينبم في أ كثر الاوقات 
ينيب بعضهم قرى المعض الآخر , 
فذا شام المتسلم مثلا إسقاط أحدمم ءارضته ايأه إصوره' علنية في 


2 ؟ إطلق عليهم في الأصل أنع «بتكيجارى 4 ولكن خدث نستممل 
عباده: 7715:367117ل في الالمانية فقد حافظث عليها, ببذه الصوره . 
ولاسبب, ذاته,»استمملت كلة 75 في الوقت الذي يسمى المسادون 
فيه معايدثم الصغيره” بالمسجد ء والكبيره* بالجامع  .‏ الولف 


3 بج 0ن بوكو 
١‏ نب 0 
كنب لم مانو جمد 
جرت 


إيدا 


6 
ااسسستصص-م | 
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الديوان أو مخالفته بأى شكل هن الأشكال » فمليه ان يننظر على الأقل 
الحصول علي دابل ماء يستطع: به أن ونان عادف] الدين فى حيدا. وال 
العمائيون داعا الجنحة الدسيطة التى يرتكيها غني ما ؛ أعظم أحمية من جريمة 
كبر قد يرككيا 5 الفقراء » فيخنن العين فوراً ويحتحز جاب من 
ثروته : فاذا دخلت الدقود الى خزانة الداشا مرة » فان الصموبه ق ابحناءة 
بعضها » تكاون فى العادة مساوية لصءوبة اعادة الخنوق الى الحياة ثانية . 
وقاما يستطبع أقاربه والأعيان الآذرو ن أن يفملوا 'شيكا أ كثر 4 أن 
و0 سراً عن المظالم » وئيس بو سع لقب الاتكشاري أيضاً » أغلب الاوقات» 
حماية الغني . 

دقد أقرض الاج يوسف »الذي كان تاجرا كبيراً في البصرة علي باشما 
مبلغاً كبيراً. كي حرضه من ناحية اخرى » عبى تقاضى المبالغ الطائلة من 
التجار ألا خرين بالتضييق عليبم ف كقسى ندوذاً لدى علي بإشما » جملالاخير 
إستدعي المسلم 1 نذاك وهو أحند كينا إل بنداد ودين مادا آخرا بدلا 
عنه . وقد استطاع احمد كبيا بعد مضي مض الوقت أن ##صل ثانية على 
منصره القدم . وقد ظبر عظهر من محاول كل م أوني دن ود ا كتساب 
صداقة القخص ء الذي كانت له يوه القائلة. الكافية لأن وتسيب قي عوله 
من منصيه. إلا ان ثقة ووسف فيه كانت ضثيلة لدرجة أنه لم يكن مرج الى 
الشارع قط دون أن يصطحب الحراس عميته خفية : لحافظ:ه من أن باجم 
غنلة. و ل ١‏ اقتضاء م ل تجاريعل التحدث مع التفتكيجي باشى ( وهوالامس - 
الأعلى لأدى الو ية المعاة الممتسلم )فيا حدىالمر وق قد كان ومدهدو ماص يقآلة, 
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فأبرز التفنكجي باشى له عند ذاك أمراً » يازم عليه عوجيه أن مخنقه وتفذ 
ال1>ه في الحال . وقد القي إلى القيامة جسد هذا التاجر » الذي كان مول 
على ذلك القدر ال-كبير من أمواله وعلى التفات الياشا اليه » وحماية العاماء 
له اسكونه حاجاً أي زائراً ل1-كة » وعلى مءوئة اخوان له, حيث انه كان 
اتكشارياً .وسرعان ما استطاع أججمدكبيا الصاقالتيم بالحاج يوسف وا كاب 
عمله هذا صفة منطقية لدى الأهالي : أما على باشا فقد أرضى يما 1 ل اليه 
الأمى لأنه لم يسترجم بهذه الوسيلة سنداً بقيمة ( )*٠١‏ ألف قرش غسب»ء 
وذلك عن المبلغ الذي قبضه من الحاج: يوسف » بل كن فى الوقت ذأته 
من أن يستولى اتسلة عق قسم كير نما تبقى من نزوة هذا التمن - 

وقد تقاضى عين هذا المنسل ميلغاً مها من أحد التجار الأرمن وذلك 
عن صمل لو قام به فيأوربا» اقدرته أى حكومة فيها تقديراً فائفاً . فقد 
أنغأ هذا الأرمني بالقرب من المدينة عاماً » جسرا ميلا من الأحجار 
المفخورة على أحد الجداول »كا أصلح الطر يق العام <تىمقبرة قومه » وهو 
الطريق الذي أصبح تقرياً محالة لا عدن معها استماله فى الثتاء بسيب اهمال 
الحكومة. 

وقد طلب اذناً هذا الغرض من الحسكومة . ل"كته لم يستحصل فرمانا 
منظماً بشأنه . فاصبح بعدئذ عبرا بسيب هذا الأمى على تأدية الغرامة . 
والأص الذي لايكون نادراً في تركيا ء هو اضطرار الذين ينشئون الأبنية 
الفخمة إلى اقراض اله-كومة البالغ التي قلما مكنم إسترجاع جزء منها 
ثانية . لذا فأن عدم ظهور الرعايا الأتراك الاغنياء عظاهر الفخفخة» أمرلا 
يدعو إلى المحب . 


"5 


وإضافة إلى هذاء فالظاهر ان الشرطة في البصرة ممتازة جداً . فقد 
وضعت كثير من أ كو ام الحبوب فيساحة السو قالواقم وسط المدينة .وي 
مغطاة بالحصران فقط . ول لسمع أن سرق شىء منها أو اية حاحة أخرى . 

واعدم توفر قاعة المواليد والوفيات في اولايات الشرقية » فن الصعوية 
عكان افادة المعلومات على وجه التحقيق دن سكان المدن هناك . لذلك فان 
سمل الأهالي عن هذا الأمر 2 انهم يجبدون عزء ءلى الدوام » لعدة مكّات من 
الألوف . إلا أن تعداد المكاق هناك بسورة عامة » ليس «القدر السكبير 
الذي يظنه الناس في أوربا إ-تناداً على هذه الاخبار ٠‏ 

توجد داخل سور اابصرة سبعون محلة » واذا كان بعضبا يحتوي على 
ما يتراوح بين ٠١‏ و 208 بيتأء قن فى لعضها الآذر ما نارح تين 2 
و60 بدت فقعل .وجيع المحلات الأخرى تتكون هن لساتين النخل » كما توحجد 
فيها إلضأ مقابر كييرة جداً . وكا أ كد لي الاشخاص الذين طم معرفة 
ثامة بهذه المديئة » فازمن الممكن تقدير كل محلة عثة بيت على وجه العموم 
الا أن اغلبها مينى بالأحجار الجففة في الشمس فقط» وعي بوت صغيرة . 
واذا اعتبرنا أن كل بت منها يضم سبعة أشخاص » وهو أ كثر من الممدل ' 
المتوسط » فرحب تنما لذلك أن يبلغ عدد الاهالي ( 0ه ) أنف على اكثر 
تقدير . على أتى أشك أن بلغ تعداد السكان الاريعين الفا ء فما لو أ<ميوا . 

والمذهب الذي يسود المدينة هو المذهب السني . وقد استوطن كثير 
مدن الشيعة في المديئة إسيب الأضطرابات الداخلية في ايران . ولما كان السنة 
متحفظون من الشبعة أ كثر ما يتحفظون من منتسبي المذاهب الأخرى 
لنفس الدين » لذايدعي أغلبهمأ نهم من السئة ايضأ . وبصودة عامة » لايؤدي 
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المسلنؤن هناك ء الفرائْش التو يغرضبا علييم دينهم على الوجه الأ كل .ولا 
يفوت الأثرياء منوم تأدية الصلوات الس بارآ عي لا تتمرض اله-كومة 
3 - ملم جد عليهم تقصيراً آخراً عبتم عن #أحبل الصلاة المترنية 
علييم.. أما تأدية الفغير لصلاته » فلم يكن 4 ا 
وتو لف طائفة الأرمن الشطر الا كبر من النصاري الششرقيين وقد نزح 
اغلبيم الى هنا من ايران 

أما الصائة فةليلون جداً . وقد جملت اد هو لاء الصابئة من الصياغ 
يدون ليحر وفهم الرحداثية . وم ١‏ كدوا لي » فقدكان هذا الشخس أحستوم 
خط )١(‏ . والى جانب ما تقدم فبناك كثير من البانيان وما يقارب ماله 
طائلة يوودية أما الأقوام الاورية » فنها الاتكليز » الذين يزاولون مجارة 
واسعة ولا سما بيع الصمغ الاك الاوربي والملا آت اليثغالية الفاخرة » وسائر 
انواع الأقشة الواردة من 5083 سورت ومنذ مغادرتهم أصفيانت 
ويتمجقية هج ( ندر عباس ) »ع اقام في اليصرة منبم الصورة داعية» 
مستشار هن بومياي مع إعض الكتية . ويقيم في بغداد ايضا ناجر عن هذه 
الشركة التجارية . ويعيش الممثل الفرقسي هناات دون إن :وفق احماله 


() الحروف الهنحاثية السكلدانيه والصابئية الموجودة في الأثر المطبوع 
في باراس محت عنوان ( 5ج م1705 211735 +21 8581.8110175 
عت مرجم ) لا تاف كثيرا عن استنساخي هذا . اما الاستفساخ الذي 


قام به ج«رعم دع فيختلف غن كلير) كثيراً ؛ ع الاعياد 
علنة : ت الاقالف 


ع" 


التجارية » وعللى ما يقال » فبالرغم من عدم ثقاضيه أراتيه إشكل «نتظم » 
أنه ييا حياة باذخة بأقعى ما عكنه ولا بوجد اطوانديون في البصرة » 
ولكن التجار هناك إستو ردون التوابل اللازمة والمفاقير دن ( خر ج ) . 
ويزاول التجار من الأهلين جار واسعة فى البن مع اليم . ويو جد 
الا يطاليون فى البصرة على اختلافهم » وثم عارسون جار خاصة لا مض 
بها مع البندقيه و لفورنو عن طريق حلب . وفي الوقت نفسه يوجد راهبان 
هناك ينتسيان الى المذهب ١١-كا:وليكي‏ الرومانى » وقد شيد هذان الراهان 
الآن كئيسة صغيرة ثلمرة الثاننه لأن الأولى الوكانت مغددة فيعبد حين 
بأشا » الذى من بنا ذكرهء قد تيدمت . 

والبادية الكبيره تيدأ حتى منقرب. أسوار اليصرة غاماً » خيث تكو 
الارضهتاك ايضأ خصية ' يمثل الأراضيالتى تواور النهر ماما » والتى تكون 
مغطاة ياحجعها بساتين االتخيل و<ةول الرز . وهماك نقص فقط في اسكان 
الذين في حالة مكنهم من حفر الجداول وصيانتها . ومثال ذلك يظبر فيل 
لأ ينعد كفيرة عن الديئة بانتقامة الجدوب. القترى 'منبًا : عقد ات عاك 
حتى الى ما قبل ٠‏ أو 14٠‏ عاماً قرية كبيرة » اما اليوم فلم يبق منها شىءعد؟ 
ثاية ضغيدة مشيدة على ضري ولي ملم » وم الأخرى تفع الآن قي 
الصحراء على يمد لا بأس به . والأراضي الممتدة من اليصرة الى الزبير » 
حيث ”#وحد هناك ايضاً آأرض مستئقعات جميلة » مكسوة من كافة اطرافها 
علح الطعام ؤلا ما في الأما كن التي ألفأتغييا, داك اطغيرة لون ماه 
الامطار وتبخيرها . 

ومديئةالبصرة المشبورة؛ إبإن ح الخلفاء الأوين »كانت هم بالار يبه 
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قو وشم إوقر ونلاء يمه مسافة تراوح بين ١‏ وفس ضءألى * ميلا المائاً 
نحو الجنوب الغربي باستقامه جنوبي المدينه الحالية » التى حمل نفس الأسم . 

وهناك إصادف حتى الآن نقة سور أحدى اللدن » بدو او 

محيطه يستغرق ساعتين على أفل تقدير . وفى داخله توجد جد. ان جاهمين 


حسسوو كك 


اكبيد ين يسميان ( جامع علي برمكي ) و (جاممع صفران بنمعت جم وردو)غن ‏ ' 
وفما عدا ذلك ١ا‏ زالوا هناك برشدون الى مقابر العاماء المشهورين أمثال 
حسن اليصريوالز بير ابن علوان/١)‏ وطلحة ابن عبيدالله وغيرم من الذيين 
أعس دفنبم في البصرة معلوم على وجه الأ كيد . 

وججيع اولئك المشاهير من العرب غير مسغودين لدى الشيعة ولاسيما 
الزهر وطلحة » لأنها <نثا بيمين الصدافة » الذي أقسباه الى امامه) الكرر » 
وحاربا ضده من أجل عائشة » ول-كن السئة يحترمونهباء لأنهيا خدما نحت 
أمرة سيدنا مد ( ص ) كضابطين شجاعين » وندما قبل وفاتها على قيامها 
بوجهالأمام علي» الذى كان أسيب سيدا عمد (ص) وأصبح خليغة بمد ذلك. 
وقد نى السذة على قبورحم وقبور الأولياء الآخرين معايد للصلاة » 
هدمما الأأيرا نيو نباججعها فهذهااه. ( 1742م ) ءعنديا اصر تادرشاه 0 
البصصرة الحالية . الا أن السنة أعادوا بنائها ثانية فور اقسحاب الاعداء 
منها . وعلىما أ كد عالم أسلائيف الزير فقد حصلت في هذا الوقت المسجزة 
التالية : ١‏ 


وعي أن مخاراحدد الدذين بريدون الذهاب من اليصرة الحديئة الىالبصرة 
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ناا 


القدعة فر من صاحيه » فراجم |ارجل المسكين المال » الذين كانوا يشتغاون' 
قرب قبر طلحة وشكى اليوم من أنه حول طويلا فى البادية » دون إن نوفق 
في الور عايه > فتأل اللجيم لا أصابه ونوجهوا بدغائهم الى الولي ليعيد الجار 
الى صاحيه ٠‏ وبعد مغى فترة وتوزة؟ جو هك 1 اطار راحعا اماه ضريح 
طلدة » وهو ومدو باقصى سرعته وكان ووائه.من سوقه بالموط . 

وقد سقطت القيه الجديدة ؛ الى شيدت على قبر <سن المصرى مرة 
ثانية . ولسكنهم لم يتمكنوا من التءرض لاممار الذي شيدها بالمقاب لذنيه 
هذا : فقد ظبرالولى في منام أحدثموأ كد له ان انشاء القية لا يوّدى خدمة 
له وطلب عوضاً عن ذلك إفثاء برج صغر على قبره 5 واضاف على ذلك 
أنه لادود ان يرقد وسط البرج » بل يفضل أن يون رأسه حذو الائط 
ناما » لسكى لا يطوفوا حول قبره بشكل دائري )١(‏ , ظ 

ويرقد الزير نحت قية كبيرة » قرب جامم حمي لذي منارة واحده”. وعلى 
ما أ كد لي إمام هذا الجامع : الذي روي لي ال1-كايات السابقة » فانه وحين 
الق على الزوير التحية ذات مره » أحابه عنها . وقد سألت الكثيرين بمدئد 
عما اذا ردت اليهم التحية من أوليائهع في أي وقت ما . ولسكن يبدو أنه 
ان ا موعت حدا ؛ فبموجبمعتفداتبم لم يكونوا ليتوقءوا مثلهذا الاطف 
لاثامهم الكثيرة . ؤ 


وقد ارشديي الأمام أيضاً الى الشجره » التى من المفروض ان الزبِير قث 


)1( يرقد افيه » تحت قبة خاصة »شخصية تدعى ( محمد ابن سيرين ) 
ويذكزه المساءون ايض حرمة فاثقة ‏ اللؤلف - ' 
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قبل محتها . غير أنبا كانت.تفم داخل السورء في الوقت الذى تذكر فيه 
التوارج العربية أنه ققد حياته ارج المديئة . 

وفي مكان لا يبعد كثيراً عن هذه المديئة القدعة , دفن ( عبدال ابن 
أفنى ) الذي كان والده حاجياً لسيدنا تمد (ص). 

ولا كن المسامون يرغبون في أن يدفنوا يجانب أوليائهم » فازال كثير 
من الاموات محجليون من أأوعرة المديعة الى البصرة القدعه : 

لقد دعيت المدبءه فى انها الى حد كير ) حتى آله لل باشو بتشييد إعض , 
البيوت الصفيرة حول قبر الزبير من جديد » إلا منذ ثلائين أو أربعين عاما 
وقد سعيت البصرة القدعة هذه منذ ذلك المين بالزبير . سكن هذا المكان 
منذ عانية أو عشرة أعوام » عدد غفير من ااسنة » الذين طردشم من ند » 
عو سس المذهب الجد..د المسمى عد الوهاب » <تى اصيح بالامكان لسمية 
الزور بالمدينة الصغيرة » وذلك لانه شيد هناك ارضاً جامع آخر » إضافة الى 
الجامع المذكور . 

لم أؤفق في الزبير على الأطلاعغ:على أية معلومات بصدد الزمن والمناسية 
التي خربت بها البصرة القديعة . وعلى رأي الأمام المذكور» ققد هدمت 
عاصفة قوية البيرت والجوامع جيمها مية واحدة » وبنتيحة ذلك شيد 
سكانها على الفور اليصرة الحديثة » وا-كن لوس من الخائز حدوث مثل 
عذا الامر بهذه ااسرعة » بل على العكس من ذلك فأن سةوط هذه المدينة 
على أأية حال كانت نتيجة طبيمية للادارة السيئة الحكومة السامين )١(‏ وقد 
تتتج عن ذلك أن خات البلاد اسكلدانية ب التي كانت غنية بالمكان في حينها 

)١( ْ‏ من الصعب الاخذن ببذا الحم الذي جاء به نيبور * حيث ان التاريحخ 
: يؤيد ازدهار البصرة نحت ظلال الم الاسلاني ‏ الترجم - 


ذا 


من اهاليها <تى لا :وجد فيها أية فرية إل قرب الأعي: الكميرة وبشاهد ني 
اليصرة القدعة حوض لنبر حاف عل الأصح قناة محدورة لسميوا العرزت 
. مم 7 
(##طههج تسمعهاوم ) كريسمعدةأواع( مهمجح وعم رع 0١.)‏ ري 
خدم يكو" 


وقد مدت هذه القناة إبتداء هن هيت وحي مديئة صغيرة تفع شمالي الملة عل 
مسيرة <والي ستة ايام متها وذلك من الفرات <تى الكوفة » ومتها وصلت 
الى أهد من ذلك أى الى البصرة » حرث قصيفي خليج .دعى بهور عبدالله 
( مشتتصقم عومعن ) أسفل المدينة عا يقارب الثلائة اميال المانيء. 
وكا يروى العرب فان كلا من شاطئي هذه القناة كان حاط بالأشجار وقد 
أخصيت هذه القناة الأراضى لحيطة بها إلى مساذة بعيدة » ولكن المياه 
لم تمد قصل اليها منذ سئوات عدة . واصبحت الآن الأراضي المغلة سابقاً ‏ 
بادية يتحول فيها اليدو ففط. لذا فأن هجر البصرة لا يعد معجزة بالطيع بعد 
أن فقدت مهرهاء وما ترتب على ذلك هن فقهانها لكافة قراها الجاورةفز ح 


)١(‏ مما لاشك فيه أن ( مده م جرع جه روج ) كرئ سعدة هوالنور 
الذي بسميه اليونا دون ( وجمو0ع 17م ) وقد سافر الاسكادر مرن 
بابل عليه .يل وفاته . ويضف ( و نيدمتعم ) هذا النبر في كتابه 
السما بع مها يأتي :- « ان نيبور قد استق هذا الحامينَ من الور خ البوتاى 
20105 م1 هج » المولود في سنة ( >١٠‏ ) ميلادية وفشرها !لنصاللانييي 
وقد تفضل الأستاذ الفاضلة الدككتور روفائيل بيداويد بترجتها من اللائينيه 
الى المرمة على الننحو التاليي ‏ امرجم - 6 2 


4 


السكان الى سواحل الفرات التى تتوفر فيه المياه والئي بحتمل امها كانت تفتقر 
الى السكان حينذاك .' 


وفيا كانت الراكب (201. لاسقر والراء يحقر عند بابل ه بزل 
الاسكتدر عن طريق الفرات الى هر بالاكوناء وهو ببعد عن بابل مو 
ماعئة غلوة ١؟ا‏ ينسلخ هذا النبر من جرى الفرات عند فيضاته وهو 
لا ينبو ع له. ويقع الفرات من جبال ارمينياء وفي الشتاء يضيع بين 
الضفتين ثقلة مياهه ؛ الا انه في غرة الرسع وني الانقلاب الربيعي خاصة ء 


نصير كرا ورخر ضفافه فيستى اراضي الاشوريين » فلثلو ج الذائية فى 


جبال ارمينيا زيد مباعه بغزارة » واذا لم توجه مياهه الى بالا كوبا هيفف 
مسيله في الستنقمات والغدران ع غمر المنطقة ال جاورة كلا العدة ارتفاعه , 
قبدأ الستنقمات من مجرى هذا النبر وحتى منطقة بلاد العرب مارة عخاوض 
كثيرة تتصب اخيراً فى البحر عن طريق مسالك خفية . وبعد أن تذوب 
الؤلو ج وخاصةعنا. مغيب الثريا |") » يعود الفرات صغراً يمد أنيمير القسم 
الأ كبر نه إلى البحيرات عن طريقبالاكونا . داذا لم تسد مجخاري بالا كوبا 
ثانية ‏ اذ تسقدى الماء الى الّمة المقابلة فتتجاوز الضفاف ‏ تتلاشى مياه 
الفرات المنحدر فيمتنم سي حةول الآشوريبن . ولذيك عني المرزبان البابلي 
كثيراً بمد متنافذ العرات في .يا ' كوبا 2 لككن هذه امنافذ جمتح بسهولة »© . > 


٠ ويبرومعز هو ضرب من المرا كب التدمة زات لاث صغفوف من الاذف‎ )١( 
. (؟) الغلوة مق.اس قديم للطرق طوله سْالة قدم .ونا نة‎ 
. (؟) التديا هي السبعة كوا كب في عنق الثور‎ 
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وقد وفمثالءركة الشهيرة بين الاءام عبي (رض) وعأ“ء كشة ( (رض) عو جب 


التارييخ العام قرب ( 184لع 50> )؛ وهو موقم لايبمد كثيراً عن 


ولما كانت تلك اللأرض كثيرة الطين لترطبها عياء النور » فهي لا مح 
برجو ع المياه الى الوراء إسهولة » <تى ان (: +٠ر١٠١)‏ اشوري بذلوا ثملاثة 
اشور كاملة فيعذا العمل . ان حكاية هذهالأمور للاسكندر دفعته الى التفكير 
في مشر و ع مفيد للاشوريين: قعملعل احكام سرد منافذ الفرات عند منيع 
بالا كريا. وبعد أن :قدم ثلاثين غاوة » عرضت له ارض <جرة ء او فرضنا 
اما سورت اتتصل عجرى بالا كوي القديم » لكان ثقلها للمياه عسيرا سيب 
صلابة تربتها : فتكان يرى “ويل المياهوافاضتها فى اوقات معينة من السنةاما 


هيئا . ولذلك و كب النهر .عن طريق بالا كويا فاليحيرات حتى تزل الى بلاد 
العرب حيث وقع نظره عبل مكان طيب ابتنى فيه مدينة و<وطها باسوار 
وجلب البها جالية من الأ<راء اليو ثان والمتطوعين ومن المقعدين عن ممزاولة 
احرف إسب اشيذوخة أو لاسساب اخرى . 
انتيت تر جنة الأسعاذ الد كتور 
روةئيل دداويد ب 


ما اعظم النظام في هذه اليلاد اد امد مكنا وحفروا جدولا عند طوله 
الى مسافة دلدة ايام لفرض حعل المادية خصية ! لا بد أن عدد السكان في 
هذه الفترة كاذوافياً » إذ أم لم يفكروا فىخفر مهر( 52722007225 ): 
إلا بمد أن استوطنوا فى كافة اطراف 6750507212 ارض ما بين 
التربيء الى تستمد مباهبا من كلا الجانبين . والظاهر أنلة النور المذ كور > 


لعك جرعو | لم 

وا لس وو كك 

البصرة . ولابستطيع اغل الز بير فى الوقت الحاضر قعيين مرقفسع المعركة 
بالضيط الا يم » فقد حرى القتال في ) وادي . سيد /3 88 5) 


سني 


حت كانت حسنه أن قدوم المبلفين إلى احِْدة المتطقة لأن كلا من مدياتيهم 
الشهير تين » الكوفة والبصرة ء كاننا واقمتين عليه . وزحيث أن تلك المدينتين 
قد تهدمتا خلال البضعة مثات من ادذين ااتالية » فان ذلك يدل على أن هذه 
البلاد أحمات بعد زمن قصير من] حكاوم الى حد يدعو إلى العجب . ورءا 
كانت البحيرة الواقمة بس بها في م 1 
أحدى مميرآت ابر ال كانت نستق ميهها مرت الهرات نواسطة مر 
( 21200225هم )' 85 به ( 7075 جرع 8خ ) . وتوحد مناطق 
المستنقمات الأخرى التي لغمرها الفرات ليت الكدق نتن فضانه بين 
السياوة واطلة . 


ظ و سبدو أنالاسكتدر الكبير رجم منهذا الطربق وكان5ى مم0 ق..1 .1م 
على اتصال بالفرات في القسم الأعلى والأسفل من بابل . وربما كان الجدول 
إستق مباهه من الغور الأسل من عدة مواقم اخرى . لذلك نسادف الى 
الآن في وسط 118502072141 القدعة عدة فرء ع تنساب من دجلة 
الى الثفرات .وبالمكس من الثاني إلى الأول 


زعلانا رات فى كر أحد الانكلز : وكان قد سافر من حلب إلى 
اليضرة , قابه صادف ق اليادية في موضم يقم على بعد < 24 »4 ساعة من 
هيت باهاه الشرقالى الجنوب 'شرقء مدينة مبجورة بأجعها » يبلغ ارتفاع 
اسوارها خخسين قدما وعرضها اربعين قدما وكل من واحباتما الأرنعة تبلغ - 


ام 


(لعله سيسمان) وهو واد كبير يقع بين اليصر ةو جيل سنام . وهناك قرية تدعى 
١‏ كويسده )وعكن للمؤرخينحويرهذا الاسم بيساطة الى (جم رم جرم جعر) 

دفى بقاع قليلة هن العالم فقط » يكن المثور على كل هذه الاصئاف 
العديدة من التمر » كالأصتاف الذوفرة في البصرة . <تى أن المرب يقسمون 
هذه الأصناف » ك هو الال مع أده بتهم 4 إلى صككين :ارد وعار ؟ يمد 
أولما مفيدا والاخر مضراً بالصحة . إلا ان هذا التصنيف لابين شيقا 
بصورة عامة إلا ني الافادة بأن الصنف الذى يطلق عليه بلغة العامة اسم 
( البادد ) يكون له طعم شبي وسعر غال ء بِيما يتوفر الصنف « الحار» 
بكيات كبيرة: كانه سعره رخيض» ويكون الغذاء الأسامى لفقراء الاهال . 
ي«قير النوع المسمى بالتمر الستاوي ء أفضل الأنواع قاطبة وذلك لانه لا 


2 .47> وزيا وقد علت الأبراخ اسوارها . وفي تلك المدينة او يتغبير 
أدق في تلك الفلمة الكبيرة بوجد حصن صغير . وعلى ما بلغني بعدئذ عنهذه 
المدرنة الموحورة » فآن العمرب ودعوءها « احفر 6 0 شر ورع .81 وني تقع 
على هسسافة تعد عا يتزاو ح بين ٠١‏ و ؟٠١٠‏ ساعة فقط عن مشهد عل . 
وما لأكنك: فيه أن شيب ترك هذه المدينة يرجم الى فقدان المياة : ولعل 
السبب في عدم نقل كافة أحجار هذه المديئة ليتئفم بها فى اليثاء ‏ كم كانت 
الحالة مع اليصرة والكوفة اللتان لم يقي ق مزه شيثاً على وجه الاجال- يعود 
الى عدم وجود اللدن والقرى الصغيرة #وارها . 

وييدو أن « 2773715م » «- الكتاب السادس ء الباب السابيع 
والعشرون ‏ »> والحررين القدماء الآخرين » أطلةوا اسم نهر الفرات على 


1 ع ١‏ 
« ويرصمت مرجم 6 اضا . الوك 


م 


يشقل عل العدةء مها كانت ال كية المثناولة منه مما به-ى انوع المسمى 
( بالزهدي ) اردأ عر في البصرة لتدببيه غازات كثيره . وهو يعطى هناك 
لالحيوانات ؟! ضع منه الكحول . والفقراء فقط من لا لستطيعون شراء 
طعام أفضل يسدون به جوعبم » يكتفون بتناوله . 

ولا ينظر في بغداد إلى هذا النوع عثل هذه الاستباته . ورعا ينمو 
هذا النوع من التمر فى تلك التربة بشكل أفضل » أو لا توحد فى يداد 
أصناف ٠2.ددة‏ من التمر لمرضّ الانتخابء كا هو الحال فى البصرة . 

ونورد هذا الأنواع اثاليه بين أنواع التمر الأخري الت تدهو في اليصرة: 


حلاوي » استعمران » شكر » ج.زي » ديري » خصاب » خضراوي » 


اشرصي » بريم » مكتوم ويوحد هذا التو ع جنسين أحدها أمر والآخر 
أضفر ء قنطار » لولوي » تمر شت السيع » خدزي » إصابيع العروس ودكل 
وكلاها احمر واصقرء جوزي » اشكر» 8 تبر دومرعع75 (حرحاب اه 


( حتصاوي اليفل) » 21115 :)5 شيص» 2 م02 ابت مدادي» 17اع]ؤرة 811 
( لمله بو بكي ) » 18وو1+ « جسبء» كدب 6 » ترزج 21077 «حطري» 


3 )١١ وابراهيمي‎ 


2 وقد سحمممتهم في (غداد يتحد”ول عن الأصتاف ااناليه ؤقط من 
التهر :خستاوى ؛ زهدي » اصادم العروس » دكل » ابراهيءي » مدراية » 
#تقع فتتن ' عصهمك «سماده »4 رعوعهم « بربن 6 »قوزي 
خور ماسي 1/1251 :1317© - 11131 © .21”1”181 8 084 » 14554 
مرصع « سكرى » اشرمي 185081251 » مكاوي . 


نم 


و جيم هذ:ة الاصنافه ن التمر تس تدم لص:م الدس الذي يتناولها لأعر اب 
مع الميز وللكن النوع الحاو الطمم من هذه التمور والمسمى بالملاوه” هو 
انسيها لصنعه . 

ونواه التمر ااصلبة ‏ هي الاخرى لاتري » بل محفظ لذاء الطيوانات 
وأظنى قرأت ني أحدى كتب ازحلات أن اربق النضره /١ذاشاوا‏ 
أنيات 14 حديده ع قأنهم دحهدون الى 1 من وى التمر 
بضعونبا بشكل مموءة أهرام الواحده ذوق الاخرى على الأرض . اما 
الآن هنهم لا يبذلو نكل هذا الجهد ء إذ على المكس من ذلك تفيت نخلة 
من نواة واحدة » بل ان الحاجة لم تدعو حتىالى زرع التواة لتوفر الفسائئل 
در جه كافية . والقواقدا المنددة وتلق احرزاء. التهق مباومة منت مدة 
طو يلة . اما أعار الحدائق وانواد الغذائية الأخرىء فتوفرة هناك كثرة 
ولتكن. الحعب مفقود ومحرق النعاد يكثرة: هناك * كاهو الال في مصر ء 
د يصذع الذدادر من السخام . 

والحراره في أشد مواسمها هناك تبلغ درجة مى:غمة حتى أن الأمثلة 
على ذلك تتوافر » وان لم تكن سنوياً ء في -قوط الناس فى الشوارع مغشياً 


عليهم سيب الحراره” . واضافة إلى ذلك ؛ نان الأو لا يكون لطيفاً سيب 
فطلقة الميتنعماتالماويه ١‏ وقذارء* المدينة داعا علال رد 1ك 


لم اصادف الرياح الجنو بية الثمرقية إلا في مدء” تتراوح بين خخسة وستة ايام 
فقط . وفي أيلول ايضاً ؛ تهب الرياح من الجذوب ليضعة ايام عقسب وفيا 
عداها كافت الرياح توب دوماً من <بة الثمال والشمال الغربي . تؤثر الحراره 
في جسم الالسان خاصة أثثاء هيوب الرياح الجدوببة الشرقية لأنها على العموم 


غ8 


نتوقف عدة مات خلال هذه المدة . ترق المرء يرا .رقه سحت 
الرياح أ كثر تنيراً فى حو الي المتتصف الأخير من الشمرين الاادل . وكان 
الجو في آب وايلول صحواً على الدوام تقريباً .وفي سبعة م نتشرين الاول 
ظهرت إعض الغيوم التي تكانفت حتى 77 منه إصورة مستمرة . ومنذ ذلك 
التاريخ » إبتدأ موسم الامطار مدو با بالرعد والبرق . 


القمال بين اليهريين و الهرب 

5 الساحل الشرق اشط الهرب ومصيه قبيلة عربية تدعى كعب » 
وقد محثت عنها سابقاً في محث جزيرة العرب « ص وام » . لا تيّك. هذه 
القبيلة في الهم كسائر الأعراب في البادية » بل نقمم فى المدن والقرى» وعلى 
الساحل الشرق اخليج الفازسي في الوقت ذاته . وقد كان الشيسخ سليان 
1 الآنء أبإن قسامه لاحك » حا كا لمتطقة صعيرة نعود لآيران و" 
ولكن حين حدثت الاضطرابات الداخلية في هذه الدولة » ضم كثيراً من 
الناطق الصغيرة اليه » أما مدبئة البصرة ؛ فقد استولى منها على جزرها في 
الشط الواحدة تلو الأخرى » بل حتى على منطقة < دواسر 6 على الساحل 
الغربي لانهر : وصفوة القول » فان هذا الشيخ كان خلال مكو هناك 
كا لخ لبنة فى إرزاة :أوعل عافة الورر ونصات قط ليون المايدة 
الى البصرة سابقا . ولم يكن ليدفع شيئاً الى كريم خان » اذ أن الأخير كان 
بعيداً حيث ل تدعو الهاجة إلى النوجس منه كثيراً . فاذا طاب كريم خان 
و مزه » أعتذر عن ذلك شا كياً عدم قابليته على الدفع » معللا ذلك 
بتقاضي الاأراك الأموال الطائلة منه بالتضيدق . أما اذا طلب باشا بغداد 
ارسوم منه » فأنه كان <رنذاك ء يشكو لهأعس الايرانيين معه . وكان يعرف 
جيداً كيف مهتذب الى صفه بالأموال أنبل أعيان مدينة البصرة . وبذاك 


سمدوا للشيخ ان يضم القرى اليه » الواحدة تلو الاخرى . فأن تلقى الأعيان 
هذا الأمى يسكون » قل يكن ن المقسلم عند ذلك » برى من المقول أن نعنبا 
حرباً مع سلييان على حسابه الخاص .ذلك انه طالما كان اللتسل باقياً في متصيه 
قزة قصيرة» كا غيالنادة ء فقد كان قالماً مادام يتقاضى الواردات م هئاك 
وكان -لمان يودى هذه الواردات بسخاء : فان رفض المت#لم الجد يد نسليم 
قرى أخرى اليه أو شاء ان بشن الحرب عليه » ؤمند ذاك لم يكن ليدفع اليه 
شيثا . وحتىاشوات بغداد خرجوا بأتفسوم الى الحرب مع سلبان في عض 
الأحايين . فو <د آنذاك إن من الح-كة أن .ؤٌدى لهم صلغاً مما . فكان 
بدعي آارة أخرى انه موأل للاتراك .إلا انه كان يرجح في إعض الأحوال 
ان يدفع الاموال الى شيو خ العربالاخرين لبحدةوا شغباً يعغلون الباشا 
به من تاحية اخرى . وقد اتخذ الشبخ « قان6 مقراً له, وعي مدينة صغيرة 
تقع على الفرع الشرقي من الشطء كا شيد سداً منيعاً على الفرع الآخر هن 
النير لجاب مياه النبر الى ناحيته » مله | كثر صلاحية لاملاحة . وفيإعام 
هدلاا كان فى <وزنه عشرة ( 297[ قري ) سفن حر بيه وسبهون 
( يدت جم ) دانقاو سفيئة صغيرةعارس بواسطتها التحارة . وازاءذلك 
كانتقوة المتسلم في اليصرةتتناقصسنة د سنة:وقد بلغ خلال مكوني هناك 
حداً من الضعف جمله لا يقوى على الوقوف <تى امام هذا الشيخ الميغير . 
وأخيراً قرر كربم خان أن يطلبالرسوم بنفسه منالشيخ سابان فدخل 
الىمتطفته هذه السئة مش يمسب قدره . ولسكن حظ :قساعيه من النجاح 
ل يكن طعا ادا قائده أمير 1+077:17 ان في حماته ضد 5 
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36565717 (إصتم) .اثتقل سا يان على ظور سفنه من جزيرة 
الى أخرى وخلف وراثه المدن والقرى خالية للعدو . ول يكن عقدور الي 
خان الوصول الى الجزر ؛ إلا عصاعب جمة بسبب فقدان وسائل المواصلات. 
فاذا ممسكن بعد صتمؤبات كبيزة بق . الوص .ل الى أخبوا ره ماء يكون سداق 
اتذاك. و الجروع اغرق ان عراكهرا انول الغربي لشط العرب الى 
منطقة اليصرة . حيث داجم كرم عق اللاي ار 1 المدينة 
واوضحطا أن مصاحة المدينة تقغبي عساعدتهالآن لمر قوة شيخ سامان . 
قوعده المتسلم أن سيقدم له كل المساعدةءو لكنه أخن بإعتدر دين <ين وآخر 
معطلا ذلك بأنهينتظر قدوم ؟كير من الناس والسفن من بغداد_إلا انها لم قصل 
في أي وقت من الآوقات . ولااديب فيان ساماناً قد رشى المكومة في الرصرة 
صة ثاذةءاو ان لقتسم ل يكن لديه المال الكاني لاقيام بالارب . وعندما شعر 
الايرائيوّن اخيرا » بان الاثر اك غير جادين فيمساعدترمء افسحيو وعدوا 
لذلك الءرني ان يشغل متطفتة نحت كه 0 

لعل اركن شو لحق سلبان من جراء حملة كريم خان ء هو أن الأخير 
| أمر بكسر السدة في ( دهجي «من ) . 

وقد كانت ابوت فيمدن سليان وقراه من البساطة » نحيث أن الاعداء 
لو تكلفوا يهدمها . لما تكبد سلمان أي خسارة كييرة من جراء ذلك . 
2 المرء العجب » من أن كريم خان بعد أن طرد ثائرين في هذا العام » 


)»١2‏ الامير مهنا 6 راجع تاريثم الء اق دين احتلالان أؤ لفه الاستاذ 
الفاضل المؤر خ عباس ااءزاوي ‏ الخخلد الخامس صفهح> ١٠؟‏ 
المترحج) - 


---- هو سع-- ا 0 


4 


ها الشيخ سامان ومير « مبنا »)» شر طرده من منطةةه) » عاد فممح 
ا بأن يسترجما منطفتيه) نحت تفوذها مرة ثانية و! كنه لم يكن وجب 
نظام ال» القام هناك » ليستطيم المحافظة على تلك المنطقة . وفد اخدت 
المدن من سكانبا إخلاء تامأ» ذالم تمد فيها بمدء الحرف ار كافة المواد 
الغذائية . اما القرى » فل يكن في استطاءته الحافظة عليها لأن الأعداء كان 
اوسعوم أن يقغوا سفنيم فى أى مكان وبدهروا القرى التى تريد صدافة 
الايرانيين . لذلك فلو شاء كر خان أن يمرك قوة الاحتلال في مدن الشبخ 
عليان » فقد كان من الواجب أن تمكون هذه القو كييرة »كا يام أن 
يتولى كافة نفقائها بنفسه : وهكذا سيصيح في حالة حرب مستمره' لا يرجى 
له منها أية فائدة . ومن المحتمل أن سليان أضطر تارة اخرى لدفع مبلغ 
مر إلى الأ.برائيين لأنهم حافظوا بقدرالمستطاع على مخيله » ولو قاموا بقعلمها 
لألحقوا به ضرراً لاعكن تلافيه لسهولة , 

اما حسب إدطاء الاتراك » فقدكان عقدورحم ان يسعرجموا ثانية كافة 


الاما كن التي غنمها منهم إصورة تدريجدة » الشبيخ سليان . بل أنهم لوعيموا 


عليه عند نفس الوقت مع كريم خان ؛ لاستطاعوا بعناء قليل جداً إزالته ٠‏ 


عام . ولك نالامتناع عن حماية شخص يقتفى يتنانى مم دينهم ومع تقاليدثم 
في أكرام الضيف : فعامل الاتراك جيرانهم المطرودين من ديارثم 
شرطرده » بكرم » وسمحوا بإيجاد ل ابم ولقواتهم كلجأفى أحدى 
المناطق العائدة لحم . إلا آن سلمان لم يكن راغياً في إنسحاب قطمانه مرن 
منطقة البصربين بهذه السرعة » وذلك لأنهكان قبل كل شي» يفتظر حلول 
موعد جني التمر ؛ الأمر الذي جمل الاثراك برون حركته على جانب كبير 
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.من الوقاحة » فامر بإشا بغداد اليصر وين بأعلان الحرب على الفور على ذلك 
العربي القذل الوفاء وأن يتولوا على منطة"ه بأجعبا . وقد كان في حوزه” 
المتسم فها عدا قطماته الخادة لواءان من المشاء ( براتلي واغالاجي) ' 
الا انه لم عير أ على القتال للك ااقوه” فقط ء بل حجم بالاأضافة الى ذلك 
قطمة من ( سرد نكحدي ) " وقيل كل من راحمه للتطو ع دون انإعنى 
فما اذاكان يعرف استعيال السلاح أم لا . وصفوه القول » أن المتللم لف 
السرعه حيشاً قوامه يتراو ح دن + الى ه ده فسمة وظن أن لوسعة 
بهذه القوة مهاحجة سليان » الذى كان في ذلك الوقت مم ٠٠:٠‏ الى ١6٠١‏ 
معارب فى متطقة #روهرج جرم دواسر أي انه لأيزال على|الساحل الغربي 
من شط العرب . 

وعندما خرجوا منالمدينة »أظورت كامة القطعات شجاعة فائقةو لكنهم 
احتاحوا انامأ كع ا التي تكاد تبلغ د . ١+.‏ ممبلا. أما المتسلي 


' قفسه © قتَّل ىِ م أحسن قط قطيائة 11 امأخرة على مسأقة لضعة كلكا بن ت نصورة 


)١(‏ يرائلي -<-ب المؤر خ الفاض ل الاستاذ عياس العزاويفان برا تلي 
هو الطائز على ( البراءء” ) أي الاءتياز وهذا صحيح . حيث ان هؤلاء 
الجنود على اغلب الظن من الئود المسمين في بقية الألوية « جيهلي » 
والذين كان جلبيم اضحاتب البزاءة . 

تفنكجي جنود الياشا المشاة ويستوفون روائبم من الياشا . 

المرجع ب 

زفيف سردن كحدى المتطوعون بالاحرة » مجمعون خلال الجلات. 

فقط . 


7 
7 كية 323 و ١‏ لقابو دان باشا ) ما وكارتف ‏ (:القابو دان" اشا ا 
نفسه را كبأعل م جرع يرن و يرع أ كير التكانات ومعهفما عدا هذه السفينة 
عشرة تكناتاخرى و ( '181:7لم )1 2ت :8111نا ادي ) وكل هذه 
السفن من السفن الحر بية » وثعقيها كثير من السفن الصغيرة حملة بالذخيزة 
والافراد . وكان الاثراك يمتمدون إصفة خاصة على سفيئة الكليزية مجارية 
أعارها طم الممثل الاتجليزي هناك » الذي" كان كتاجر افضل ما هو رهق 
دولة » وعلى شابين إبجليزيين سيةومان بقيادة ( تكنتين ) . وقد محجممت 
القوات الا مامية على الساحل الغربي من الشط فى موضع يقع مقا بل الزاوية 
الشمالية لجزيرة ( 14024821 ) رزى » وقد رسي هناك ايض حزء من 
الاسطول كان حمل الاتجاير . وفي رأس الجزيرة المذكورة » كانت السفن 
الحربة المعادية راسية أيضاً . وعلى موقم يقرب إساعتين من المديتة » نبت 
المتسلم خيمةه ورمى بالقرب منه 2 قانودان باشا » » ذهب الاتراك في الليللة 
الاولى لانوم وهم مسترحو البال عاما لاغترارمم بعظمة قوتهم البرية والبحرية. 
غين أنه مد مناصف الفبل ».فلات يضعة من السفن انكر دة التايمة . لسديان 
الى وسط أسطول ال ( قابودان بإشا ) فلما أيقض المدوالاتراك من نوب 
تركوا سفنهم بسرعة نائقة » و كذلك استفاق كل من وجد منهم في .مقر 
المتسلم : وقبل أن يتخذوأ بعض التدابير الدفاعية » رجم رجال سليان ومعوم 
« ثلاث نكنات » اسةواوا عليها . 
وفى اليوم ااتالليي نشرت سفن عليان ( 1+8915 هت ) أشرعتها 
وسارت عحاذاة الاعطول النركي حيث قامت نهب إضعة قرى جوار البصرة 
كا استولت على بعض وسائط النقل الصغيرة . ولكن سلبان لم ,كن ليرغب 


بي 


1 : 

آنذاك في محاربة البصربين مدة طويلة » فمقد معهم أتفاق؟ تعهد بموجيه أن م 
يدفم أيهم ميلقا معيناً . وعل الاكثر رجع الجيش بأججءه إلى الينصرة تارة 
اخرئ لعد غيبوبة دامت بن 18 و :؟ يوم » ؤسسر حعلى الفور ججيع أفراد ٍ 
ال <ج سردن كجدى 0 

وعوجب وجهة النظر السباسية لامثل الاتجليزي فان من غير الممكن أن 2 /, 
يسخط الشبخ سلهان على الشعب الاجليزي » يسبب اعارته البعريين سفينة ١‏ 
وإعض الرجال لقيادة - فنهم الصغيرة . اما وجبة نظرسليان فقد أأصيت على ْ 
أنه تعرض للبجوم سواء من الاتراك أم من الائكاز » وقد قاموا بتهديده 
على أقل #قدير وقد ءةذ صلداً مع الائراك »اما بالذسية الى الانكاز» 
الذين تأخروا عن ايراد ذكرمٌ في اللماهدة » فان الاأمى لم يكن ببذه الصورة 
لذا أن سندت له الفرصة » فلم يكن من الظور عله أن ينتقم منهم . أرخل 
الممثل ( القنصل ) اليخت الصغير الىر50ى582 معن وابي شبر . وقد سمح 
سليان هذه المره' لليخت أن عضي في رحلته إسلام . وي حوالي منتصف 
وز وصلت الى الشط سفيئة » قادمة من م١‏ راس ولم تكن على مسافة بعيدة - ْ 
من النصرة » وقد شاهد قائد الدفة الذي كان بقوم بالمراعة ليلا ٠‏ كثير | 
د الصنرة حدر من انبر وَلكن لم تادر ال «ذفلة كرا ْ 
للاعداء . فلنا رأى ال سامان » ان الاتكلز ل بكونوا على استءداد » 7 
قفزوا الى السفينة على الفور وهم إطلةون الصرخات العالية . واسدولوا على 
السفيزة قبل ان يتمكان روانها من الروج من حوري 7 وكات لش |( 


جسعل سه 


الهذود . المؤلف - 


و 


الاتجايز بة الكبيرة ( من.. ١94‏ )التي .جاء ىا البخت من برع ودرجه يميرح 
قد وصلت: اننا الى مضب التهر . وى اليم النالي : صاذف رخال سلمان * 
الذين كان يروهون أإضال-السفينة ال-تولي عليها من الفر ع الغربي للثور » 
الى الفر_ع:الشر قي الى هي:ائهمقبان » صادوا للهرةالأولى سفيذة(البيخت )أسير 
قيالمقدمة ناشرة قلاعهاءدون ان تترقم ما مخثى منه . قفا حأوها ف الاخرى 
وقادوها معهم .و حينشاهد ت السفينة الثالقة » السفيفتين الاتكايزيتين قءودان 
أدار<هباء' ومعهما جموعة هن السفن( 115-77 بززيزيرى ) » قبادر اليها غلى 
الفور أمر الأستبالاء عليها . وحاوات الرُجوع الى الخليج الفارمبى» وذلك 
لأنه كان فى وشم يه اع القيام عناورغ هناك على وجه أفضل مما 

تقوم به فى النبز . و لكتها انفمرت في كثيب يقم أماءاللمب . وقد 
اننظر الأعر اب نفاذ الماء اليها ودرجة كافية حتى. مالت الفيئة على جاتها : 
وبذلك أصيحت كانة مدافعها غير قابلة للامتمال . حتى اذا م ذلك فوا 
الى ااسفينة وأشَرَوا ملاحيها 3 المد الارل ليوا المفن كانتى-ا 
الى ( فان ):. 

يكن الممثل الاتكليري ايتوقع هذه الضربة من سلبان . وقد أجرى 
معه مخابرات» ا-تمرت مدة طويلة » بشأن أعادة المفن . وأخيرأ توصاوا 
الى سيبل 0 برغب فى تنغيذه قبل لعنديقه من 
الحكومة في بوهبأي وقد ادل عن الدونة لل اليديرة حميع الرباينة 
وقادة الدفة » نهد مضي مايذاهز الثلاثة أسا بم على أسرثم ؛ وبمد مدة قصيرة 
وصل الملادون جما 


وقد روى هولاء الاحجايز كيرا من ااروايات !ني تين عدم معرفة 


1 بوه ان مرجم كوب 


2 


العمرب إطباع وعادات الور ببين » وبين هذه الروايات الرواية الثالية 

شاهد أحد ضباط عليان رنانا ونظر .الل ساعته ه فراد الاح عل 
هذءه الماحة فاما وم شفثاً يتحرك داخلها « أدخلبا .لسمرعة ف داو تماوء 
الماء ليغرق هذا اغيوان فيه » فاما استمرت الساعة على الهركدة الثم 3 
ذلك » قذى بها ارضأ فتحطم غطاها الخارجي وأخذ لولبها ينفك فحأة . 
وقد فزع الاعرانى من كل هده الظواه ؛ <تى أنه سار ع دري ااساغة الى 
خار ج السفةه ١‏ 

في يوم أب اعدالظهر عشاهدنا عانة عفن لعود لاشيخ سلمان ناشرة 
قالاعيا أسير متحربة ان أغلى الثبر ولذيك سادت الحركة المدينة . وبالنظر 
لتخوف المتسلم من أن يستولي "عر بعل التكنات الراعية أمام دازالقا.ودان 
بإشا » بل حتى أن يمتحموا المدينة تفسها » فقد ذهب في اللبلة التى أعفيتها 
الى ( مناوي ) مع حجيم قطءاته بالرغم م ن أن أفرادها لا يمكارون راحتهم 
اهو لة ف العادة . وقد طرق 0-7 ف الروم الثاني أن رحال سلمان نهبوأ 
بعض القرى الردثة اامائدة لشيخ عشيرة المنتفك » وأحرقوها. ويسكن 
أو غك الاعراب دين البصصرة والعرحده وقد حاصر هؤلاء ف دوقت ما المديئة 
بل أغ رقوها بالمياه » و( كتوم الان يدون الرسوم الى باشا بةهاد عن 
نم نلك يميانون مم أل المصرة إسلام . ١‏ 

(قد ١‏ أوضح لبون عمد الله 2 الذي 2 هده القميلة الأن 2 أنه 5598 
العمذدب تصرفات سامان أن يلوح عها جا منطفده على الفور » كا دعى المقسم 
بدواسطة شخص من 2 أقار به صلة به » ألى الاشتراك فى 0 الجلة : 
وقبل أن بتسل رد المنصرف التري شوهدت لمعض قطعات جيشه عر قرب 


14 
المديئة وا-كن أي حيش * إمحدر إض الاعراب مم أسائهم واطفاطهم فى 
الزوارق دلى الثرر كان البعض الآخر منبم عر محجاله غير المءلة قرب 
المدينة وعميتوم جميماً أ كبا خالية وتوجهون بها صو ب بساتين النخيل الواقمة 
فى الحدود الجنويية لمنطقة مديتة اليصرة . اءا سلمان فقد أقترب مرة ثانية 
عرا كيه 1019 ذرى» وسائر سفنه الصغيرة من المديئة » على حين 
قوجه المتسلم ثانية بقطعاته الى المناوي . إلا أنسلمان لم تكن له نيةفي الهبوط 
الى البر في موضع يظن و<ود مقاومة له فيه » فشر ع يني مار النخيل من 
القرى الواقمة قرب المديئة عاماً » ركان يتفدم بعمليته تلك متوجبها الى 
الجنوب إصورة مستمرة » بديا اعريت عشيرة المذتفك على المعكس من ذلك 
تجنون التمر من ا+نوب الى الشمال . فكان كل منبم يقوم به.له هذا فى 

منطقه مديئة اليصرة . 

وف الماشر من نشر بن الأول عاد أعراب عشيرة كب إلى يوتهم وني 
اليومينالتاليين رجم أفراد عشيرةالمنتفك أيضاً. وعندذاكفةط كن البصر يون 
من حني التمور التى خلفها هم جيرانهم » فنبين من ذلك عولاء تام » أن كلا 
من الشيخين عبداللهو لمييان كانا علىاتفاق بشأن الاستحواذ على ور الرعايا 
الصانيت . 

وقد رغب فيهذهالا ونة أعرابقبية المتفكان يتظاهروا بأنم السلا 
للبصر ين خفي ,كل يوم يقد عدد ملوىالىالمديئة ؛حيث يتحدئون كشي رآءن 
الاضطدامات التى جرت لهم مع عرب قبيلة كنب لثمم من نهب لا تي نالنخيل» 
حتى أ نه حدث ذات مرة أن بعث الشيخ عبدالله إلىالمقسلم رأسينمة لوقح 
طيف مهما قبل آسليمهاء في شوارع السو إشارة لاظفر. وكان على أهلالمدينة 
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آلا يكشفوا عن أفسكارم بتانا فيا يتماق يذلك القتال» وعلى حد أعنقادم 
فان الأعراب قطموا رو سالفلاحين الذين مانوا مرضى » والاشخاصالذين 
اعترضوا على مهب إساتينهم . 

كانت الهكومة العمانية أثناء ذلك 'مبدي ارتياءها إلى هذا التقدم 
الحسن تجرئ الأمور لخشيتها من رغية المنتفكيين من جبة والكعببين من 
جبة أخرى في الطجوم على المديئة وأخيراً مخاصم اعرابي منقييلة المنتفك 
مع جندي من جنود المتسلم واعتدى عليه » فلم يعد باستطاعمهم بعد تحمل 
مثل هذا التحقبر داخل أسوار مدينتهم . فاحتشد جع غفير من ( برا لي ) 
و( تمضنكجي )و( | حكه رية ) وضربوا الأعراب الذين لم بمجارا في 
الحرو ج من المدينة ضربا مبرحاً . 

ويدفع الأؤو دون الذين يتعاطون التجارة مم اليصرة #يلمائة رسوماً 
يكرية عن كل بضاعة يجليونها من الطند ء في حين يجب على كافة الأقوام 
الشرقية دقع ١‏ بالمائة رسوماً كركة : وحيث أن بضائم اولك الآخرين 
عبت أن عدبا مؤظيو الكهاركء فهي ترتفع أغلب الأوقات إلى أ كثر 
من ذلك . لذا فان عدم وصول هاتين السفيفتين اطندبتين سبب ضرراً بالفا 
للحكومة » خر بت كل الحاولات لافناع سلمان باعادة السفن ثانية : 

وقد تطوع فى بغداد سيد نبيل - لم عض يمد إضعة اشر على 5 مه 
ددوك )١١»‏ من سامان لقاء حل قضية خاصة مع الباشا -- تطو ع 


لذ دروكا حََ عملة ذهية تعادل مايقارب نسعه ماركات المائية 4 َل 0ك نهنا 
ميليغرام ما 4" مبليغرام ذهب . 
امرجم 


2 -- ١ ع--‎ 22-2-2223 ١ م7‎ 
72 -ِ . 
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الذهاب إلى صديقه سليان كندوب .فيل البع.رة في أواسط تشرين الأول 
وواصل رحلته حالا متوجوا إلى 2 قيان »؛و لكان سايان لم برغب في التعرف 
عليه الآن . وإذ بسط السيد الى سليان الخدمات التي أداها له من جبة ؛ 
وأيادي الباشا عليه من جبة أخرى » أخذ سايان حصي المالغ اللي اداها 
مقابل تلك الخدمات » بل وتردد في قيول الفرو المين الذي فِءث به الياشا 
اليه إشارة لمطقه . وأ كد له أن العباءة السميكة ١‏ كثر لياقة لشيبخ العرب ١‏ 
من فرو الهواة الاتراك » سما وان من ارءلها مثله »ء شخص خادم لاساطان . 
والنقيجة أن السيد استقيل ذلك الاستقيال » حيث انه أصبح ممتناً لاحتفاظه 
بلحيته وعكنه من العودة إلى اليصرة ثانية » دون يتلق علقه . 

وفي "7 لدمرين الأول وصل- مندوب آخر للياشا كانت معز لته ارفم 
من سابقه » وهو عرب أصيل اسعه عبدالله بك يعمل في خدمة باشا بغداد » 
كا أنه شخصية محصوية لدى المرب قاطية . وقد أرسل هذا الشخص رسولا, 
على الفور إلى قبان مخبراً الشيخ سامان بوصوله . وقد توجه بنفسه في .54 
من الشبر الى هناك وعمبته ايضاً اله خ درويش وهو من أوجه اعيارنف 
البصرة . واستقبل كلاها محفاوة بالغة » يحيث أن التفخم الدائم صرفها عن 
الموضووع الأدلي . وبالنظر إلى أن الباشا أسبغ على عليان ششرفاً إيفاده أ؟نين 
من أوحه مو ظفيه اليهء فقد أوفد سليانهو الآخر ايضاء اكفاء مستشاريه 
ممه الى بغداد . وهذه الصورة يسطط) تفائله من أن مستشاره سيتوصل ظ 
مع سيدها الى حل من الملول . ما أ كبر ذلك الذل لباشا يحم مناطق أوسم 1 
ما حككه بمض ملوا2 أورما . ولككن الحكومة الممانيةفي الألوية النائية ضعيفة ظ 
إلى هذه الدرجة . 


/ا4 


كان حظ البصرة في هذا العام ممساً جداً . فمادة تصل في الخريض ون 
( 722201215 ) من غتلف الموآنيء من حمان ء» جميعها خملة بالين درل 
المذىدة وما . ولو رغمست السهن ,الى وصلث ميكراً . مو أصلة سير هم' متحدبة 
الى البصرةء لكان عليرا أن تدقع رسما كركياً لا بأ به إلى الفيخ سلييان» 
وأن تشترى منه عرأ عند عودتيا : فلدا بلغ خير الاضطرايات فى شط الهرب 
الى مسقط ء تقل باقي البن الموجود هناك من السفن الصغيرة الى ممءيئة حر مة 
للامام . ومع أنها دصلت في أواخر تشرين الآول الى أي شهر » إلا انم! لم 
مجر على مواصملة رحلتها . وعلى ما معت في السنة التالية » فآن تملك ااسفيزة 
وضعت كافة مو لوا في مخزن ما بقع فى ( 825024 يقن ) » الني سقطت 
عي الأخرى وسائر الجزيرة » بد مير مبنا . ول تبلنى بعد ذلك أءة 
معلومات وثيقة » عما اذا أعاد سليات الى الامجليز شيئاً من ااسفن 
التى استولى علييا: أم لا . 


الطرى اللْمتَلفمْ عمر الباد. ظ 


ال خم م 


يب سد ثم 


ان أقصر طريق من اابصرة الى حلب يمر خلال اليادية » ولكنه طريق 
يزخر بالعشائر العربية ألى حد بمجمل كل واحدة منها ترى نفسها مستقلة في 
منطقتها وفي وسعها أن تطالب السياح بعطية ء لذا لا يستطبع أن يختار ذلك 
الطريق من لم تسنح له الغرصة على السفر عمية قائلة كبيرة . 

كانت التجارة فى البصرة » خلال مكوى فيها » متردية محث لم إستطيم ْ 
أن مجتمع كثير من التجار هناك ليو لفوا قافة قوبة الى الحد الكاق » ْ 
ما اضطرفى الى اختيار طريق اخرء حيث أتيحت لي فرصة التعرف على 
بددي ‏ رحل بين البصرة وحلب أكثر من عشرين سمرة عبر البادية . وهنا 
أرن أن أبن للقراء طريق الرحلة ؛ الذى أرشدى اليه والذى زيد ببعض 
ا“عاء » أضافها اليه أحد التجار , 

إسير الطريق الاعتيادى مهذا الشكل : 

الزيير » كويبدة ؛ شكرة ؛ الخنقة ؛ القصير و*ي قلمة متبدمة » وادى 

0 5 28111 غ؛ عبول صدد» أم 614177 ( لعله ام القرو: ) وهو 

ركةأو حوض حفر على تفقةزووة أخد الخلناء» الفضار ي» 171/11 '1771 2751 » 
القام أو الألمة » وقرب مشهد عل 1 عمد 6 الطقطقاذة أو الحياضية» 


4 


ة. 


77270535127 »ع الابيد" وكي الغلمة القدعة المذ كورة فيصفحة: 0 "؟ , 
راس العينء عول . الكبيىة ؛عقلة <وران »ء تنب الجاموس » المأامي: » 
الر#قفة » اردان » 50288 رحية وخي قلهة قدءة على الفرات . حب 
غم » الخض » جبلل بوشير ؛ العذمة ء الطيبة وهو جيل . ركانت هناك قرية 
مهذا الاسم دمت تيدم عاما مند حو الي عشرين أو ثاوثين عاماً ٠‏ ويتكون 
01101.0 .81 08]ى5 > في هذه المنطقة من قصرين قدعيين . قاع 
اهو القباض عر الروئة » صهاريح » على جبل شبيت . وووجد في هذه المنطقة 
أضا <بل اسم 125 . حقلة »عين سغيره أوعين ورج بع زر حلى»(1) 


2271415021. .ظور هذا الطر.قفيخارطة رععها شخص اععه‎ )١( 
ملحقة بالقسم الثاى من رحلة 21785 . ولكن تذ كر جه يروو هناك‎ 
بدل الزير ) » هم«هرنن (بدل عممه يرمع ) معهع م همعو‎ ( 
معمعمععد ) شقرة » م د تدهه (ععع رمين ) (الملباحنا كة)‎ ( 
») - 2ه دمع7771مم‎ -( 827723 -2 

5 طق 23/1133 .01آله 5851/56( 241ع: عنانوم ) 
متدعن نع ( تكد م سمع )عه اتمعطمع 1 ( انمو م رعرن جرع ) 


التفتفانة 0 ع1 « ووم م رمع »> » ز1تمدهع 5 نزتم 
« تررم عومج > رأس العين رعيدوجمح ف رهيدجج» ( امل ابو 
كال 4 عودمهقهء ( 8د هزمع ) لعلبا كبيس 00 
( المعنتمط قت :0 ) دناكتمد دعن (5تالنقاوط و20 ) ٠-١‏ 


[| 
[| 


لمنطامع 3107 (1شه انه ا 8) كز تهج شز8 1« ادع ته6 23185 . 


5 طومقعه (- ي#وروعمروم «تععونة - ) 
ْ 1 


فأذا انمدم الأمن فى الطريق المذكور آنا فعزدمذ نسلك القوافل 
طريقاً أعلى في اليادية . 
وني هذه الالة » يازم عليِها ان تتزود عقدار من الماء يكفيبا لمدة أربعة 


أو خخسة ايام . وهذا الطريق نذكرء أدناه : 
من البصرة الى الزيير » كويرده » شكره » خنقة ' القصير » سأمان » الاثلة ع 
قطرى » البدى ' ححرء: أو ممروز » العقره » صواب » الصراحم » الصخدة 
ير قدي ؛ ابو الفياض » الجام » جبل الاحص »© رم ( املها عقلة ) 
2مك » حلب . 

أما من يداد الى حلب » فتسير القوافل على الطريق الآى : 

عقرقوف » البيس» الفلودة * الوحلة , ام الررى»صذيديج هيت ومي 
قرية . الميمرء» عبن الارب . ارم« نمع رع عقلة <وران ومنها 
تعقب طريق اليصره' ‏ حلب . 

فآن لم يكن القنال ناشياً بين القبائل العربية أو بينها وبين البائفوات 
الاتراك وكان اثد القافلة رجلا مستقيما والسائح واقفاً على اللغة المحلية 
معتاداً علىالمعيشة فيظل العادات الشرقيةء فان رحلة خلال اليادية لاتكون 
أعس مزعجا ولاذوفاً بالأخطار . ولكن اجماع هذه الشروط جميعها من 
التوادر . 

جمحعم (كدصه: ) متومع ( مزه عم) تاضرمم 1 

(محعهصمم يررم ) 


لاحم 


امو لف 


وه 


وقد عرف القاريء م نالاحداث التي مر ننا ذكرها »:مذىسترعة قوب 
القتال فيهذه الملاد وترقفه سرة أخرئ . والاعتقاد الساءئد » أن المرء عندما 
يفادر المديئة في سفر لا لاقي خلال رحلته كلبا شيأ يدعو إلى التخوف . 
واكنه يصادف على أغلب الأحيان » وسط الطريت » الأعداءالمتذمرينمن 
الشيو خ المجاور ين أو الياشوات الأتراك . وفما عدا ذلك بتوقف الأمن 
لصورة داكية عل ساود التفاحم دين ال « كروان بأثي 6 والأغراب 7 لأجل 
المرور بيهم إسلام . وأكثر الأسفار أمياً » هو السفر ءصاحية عرب ني 
خالد الذين يجليون قي كل عام مموعة كبيرةمن اعمال الى حاب للبيع» وعرون 
عبر طريقبي ؛ قرب مدينة البصرة . وتما لا يبعث أيضاً على الحوف كثيراً » 
هو السفر إضحبة قافلة تجازية يقودها أحد أعيان البصرةء الذي يكون 
هو الآخر تاحراً فيالوقت نفسه . ذلك أنه يمنى كثيرا محماية القافلة وتعمته 
الطبية » تما مله لا مهمل حماية السياح ء وقد اعتاد السفر منذ اباب كا أنه 
يعرف شخصياً كافة العيو ‏ ا(كبار » الأمر الذي يساعد كثيراً في تطمين 
أولئك اأسياح . ولءلأ كثر تمرضالساح للاخطار وتكبده انفقات يحدث 


عندما يتس قنادة القافلة شخصترك ء وهو ما جرت المادةعليه في القوافل 
سير هن بغداد الى الشام والى 7 ا مكرمة : ويديم الماشا أغ ل الا<يان 

ملعب 3 كروان بإذي » فى هذه القوافلة الى الشخص الذي يقد عطاء أعلى 
من غيره #امثال ذلك : أن أحدم تمد بأن يؤدي هذه السئة « 60-١‏ 
دوكات ذما او مح له بقيادة قوافل الزوار الابرانيين » الذون يسافرون في 
في موسم معين من السنة من بغداد الى الشام » ونصحبهمعادة في السفر كثير 
من السئة و ال مسيحيين ايضاً » و تقدم إعدثلا نه أسا بيع ششن آخر لعهد بدفعم 


9 


ي 


6 


46*٠2‏ دوكات فرجحت كفته . ويقفى الأص .على شخص كبذا» أن 
بمجمع عدداً كيرا من الجند وروز ع هدايا عيئة على كافة المشائر المربيذالتي 
بصادفها عبر الظريق : وليس في عذه النفقات التى تدفمها القافلة الكقاية» 
اذ أن قائد الفافلة هو الآخر بريد الحصول على ميلغ كير في هذه الرحلة . 
وقد يتفق أحياناً »ز جماء القواقل » من م على: هذه العاكلة » مع .العرب 
على مهاججة الفافلة فيمنطقة ممينة ونهبها . وعلى ما بو كد لي التجار منذوي 
التجر بةوالسن المتقدم؛ فانه اذا نوبت قوافل كبيرة من قب لالعرب » فانالذب 
في ذلك بصورة عامة » بعود إلى مرشدي الغافلة . وقد عرضنا من قبل أمئلة 
على ذلاثا في.وصف جزيرة العرب في مم 

وكا روى لي شخس افر في قافة كبذه »أن على كافة التجار دفسع 
ميلم معينعن حمولتهم . ما جب ذلك على اأسياحالآخرين وذلك عن نفسومء 
قبلالشرو ع فيالمركة .ويتعهد ال « كروان باشي 6 / )١‏ إقاء ذلك عر افقتوم 
بأمان الى المنطقة المقصودة من قبلهم » دون أن يتغاضى مذوم عيذ اغيرنا 
تقدم . نذا لح أو اك الى اح يم ضالاعرابٍ عن عمد ؛ فعندئذ بتقدم هوم 
ال « كروان شي » عض رحاله ممتطيا اليل » بيما بازم على القافلة أن 
تتوقف عن السير طيلة تلك المدة .وليس في وسع أحد ما إطلاق النار على 
العرب حتىو إن افير بوا منالقافلة كثيراً وهددوها بالنهب. وأغلبالاحبان» 
قشتغرق المداوللات بين الشيخ والكروان بأذى وفتاً طوبلا » فثارة يرجم 
احذهم وطوراً لمود الثني ملوحاً بإستمال السلاح : وحرناً آخر يوبن العرب 

الكروان باثي » وني النباية يتوصلون الى الأتفاق . وفي كل ذالك يعرف 


(9) :نين القاقلة : 


اقلن 


الدليل كيف يقدم حسا بيقضي #وجبهعل ىكل ساح أن يدفع مرةثائية ميان 
لا يقل ما طلب منه في بداية الر<لة . وبصفة خاصة » تضمى الر<لة كر 
فى بادية ااحرببالنسية لاشءءه ؛ فالوس علوم أن 00 1 ثمأ يدفمه الثئة 
الى الكروان باشئ خب » بل ثم في الوقت نفسه يد.رضون على الآغاب 
الى معام شيئة ١‏ كر بم من المقسو بين الى المذهب الآخر . 


محث يمض السياح عن بريد الام الزاجل ااستعمل في الأزمئة القدعة 
في البلدان الشرقة )١(‏ والموجود مثله الآن ف مين هن المدن » غير 0 
لا عكئنا ان نتصور أن من الممكن إرسال الام الراحل الى تلض الاقظار 
كار اللماة 'وحتاانه لا يوجد هناك بريد يرسل في وقت معين من 
منديئة الى أخراق » عني بمض النحار بترية مثل هذا الام ليتمكنوا مرن 
ارال أخبار سفرثم الثى انتوت بسلام الى عوائليم . وقد التقيت في البصرة 
تاحر بغدادى » اعتاد عل استخدام هذا التدوع من بريد اام الزاجل في 
كل رحلائه . وقد : بى هذا الجام في ببته ء وألف أن يتناول غذائه فيمحل 
معين » وكان تأمكاته اضافة الى ذلك أن يطير بحرية متعرفاً على معالم, 
الاما كن الحيطة فى الجوار . وقد أدطحره فىرحلتهالأولى الى الخلة والثائية 
الى لملوم والثالثة الى العرجة أ الءعرحاء واخيرا الى البصرة » حيث طيره مع 
قطمة صغررة من الورق ءو بذلكعاد الخام الى البيت رأساً . والخامة التي تترك 
صغارها في الدار » رجوعبا أعى عقق . وعلى ما أكدواء فان أنسب حمام 
لذلك الطرز من البريد » يو جد في بغداد » وهو من <نس خاص . ولست 


(١)يودم‏ 10741 لقنا شاطاقاط 7750ااط 8ط 5قلى 4 07آ] 
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أشك في أنه لو عنى أحد بذلك »لكازمن الممكن ايضاً تربية الجام الأوربي 
على تلك الدرجة في الاتمان : وكا | كد لي فان أحد الايطاليين أستخدم 
ذلك الجام أيضاً لأجل ان يتوصل قبل آهل مديفته الى معرفة الأرقاءالفائزة 
ليانضيب: سحب فى مكان آخر . واكن هذا الأس لين ضروريا حدآ 
بالنسية لنا » لأن فىودمنا إرسال الرسائل الىمختلف الأطراف تقريباً لسرعة 
و بكلفة رخيضة 

ويروي الكسندر هاملتون 2١؟‏ انه يوحد فى منطقة العيرة غربان 
عود وغربان بيض . يوجد أولها في غربي الفرات والآخر فى شرته: واو 
عبر واءد من نلك الفرقة الىالطرف الآخر من النهرء اردته الفرقة الأخرق 
الى الوراء. يمتقد أوائك السياح غالباً بهولة »في كل شىءيقال . ولكنني 


قاددت فاك غرانا ليا سرحل اقرن واخرئ :لزنا لفيب كا افاهدت 
غرالاً أخزئ زاسبا وذنها وجناعها أسود. ‏ غير أن تلك الغريان كانت “نار 
فى هذا الجانب وطوراً في الجانب الآخر من النبر » وعلى الاغاب مختلطة 
(عضها عض . وليس عة عربى مم في أي وقت من الأونات » ان الغفرات 
كون حداً فاصلا بين هذه الغربان السوداء والبيضاء . 


487111740007777 *51خظ 18315 ؟01‎ 1١7701155 وجعرعونا‎ )١( 


دعبا صن البصررة و لوس الى مشريم عللى 


2 تشرويت الثاني دبا )4 

هناك رطر يقإن من النصرة الى بغداد : احدهما ءبى دجلة » الا خر على 
الفرات . ويكون الطريق الأو ل طويلا بسببالنعرجات الكثيرة والكيرةفي 
انين م حبيث ان السياح عندمازور يدون السفر.فن: يغداد الى البضرةاء .عن 
طاريق النهر لا يسلكون في سفرثم ذلك الطريق الا فما ندر . ولا :وجد 
ا ذلك على ارات » قعرحات بهذه الكثرة و يسافر على ذلك التهر أنضاً 
الى الحلة فقط ومنها يسافر عن طرق البر الى بفداد رأساء وبذالك ييقصر 
الطريق كيرا ٠‏ وفى القرات يوجد نوع من « المثازا 6 ذاذا شاء أحد 
الشياح أن يستءين بأحدى وسائل النقل الصغيرة جداً » فعليه أزكف ببرؤ 
2 بويورولدى6 ( اجازة عفر ممنو<ة من السكومة ( ووسيتا + رحالا هن 
محطات معينة ليسحبوا زؤرقه لقا بدل رخيض . فيتمكن أن يصل هذه 
الواسطة خلال « 5 8 » أيام إلى الخلة . إلا أنه لا بد في: أيام الشتاء » أن 
يكون المسافر متمتمأ بمبحة جيدة جداً . وباانظر لسكثرة اللممرص في ذلك 
الطريق » فقلها مختا. أحد برغنته » هذا النوع منالأسفار . ولا بلك ذلك 
السبيل إلا رجال الدولة » الذين لا بمجسر العزب بسهولة على مباجتهم » أو 
بصورة عامة الاشخاص الذين لا بتمكنون من تأخير سفرثم » أو الافراد 
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الذين لا بحملون معبم شيثاً اكيثر مما محتاجون اليه أثناء السفر . 

ولبئت انتظر حتى لقيت سفينة صغيرة مملة ترهد أن قتوجه إلى اللة؛ 
فاستأجرت قارة فيها وحجرة صغيرة مفتوخة تقع أمام غرفتي » لحادي . 

ووجدت في السقينه » بعد ركوبي اياها » ضابطاً انكعارياً مريضاً على 
عفا الموثء يريد السفر الى الخلة أيضاً . ومن اللي أنه لم يكن بزميل سفر 
برغب فيه حداً » سما وأني اجبل المرض الذيأسيب به هذا الشخص الا 
أن ربان السفينة كان قد قيض مي أجرة السفر سافاً » وقد اقنم خاد 
وهو ملم من !ليصرة ء على التخلي عن بحله لذلك المريض واليقا. فى سطح 
الايد لضي 181 كين أفل رحمة من الل -لمين إزاء أحد المسا كينء 
وخكية من أعرضي لءغضانهم فيا لو طردت هذا المريضء 0 هال 
هذه العامة » و:_كت نفسي لما قدره لي القدر . ومن الطبيمي ان مشاهدة 
جاري المريض ‏ جعل السفرة للغاية غير مريحة . ولم أجدء أنا المعتاد على 
المعيعة بين العرب ء سبباً آخر جسني غير مرناح من قراري فى اختيار 
هذه اا-فينة واسلة 8١؟‏ 


سل عه هم ب اله - سسسب 


4١(‏ نشير هن أراد الأطلاع عن مختلف أنواع المضابقات ء التي تعر ض 
ليها الاورني فيهذ.الأرجاء » بقراءة القسم الثاني خسب من رحلة 11025 الى 
البند وايران . ول تخلو رحلتى هذه ايضأء من كثير من المضايقات ومختلف 
المشاكل ء الا أتى أستعاعت أن أتجنب كثيراً من الأمور التى من ذلك 
الطرر وال ذكرها « وجدرمر »> » وذلكلاعتيادي السغر دين المسادين . 
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والواقع اننا احتجنا الى ١؟‏ .روما . تتصل من اليضرّة الى الوم : حي 
غادرت السفيئة » أى من 54 الشعرين الثاني حتى ١5‏ كانون الاول » ويذلك 
قنا برحلة لوي . لككنها أتاءت لي الفرصة ء لمشاهدات عديدة تتعاق بعلم 
اافلك وقد أظهر رفاقي فى السفر معو نتهم لي في كير من الاوقات : حتى 
انهم التفوا <ولي فى عض الأحيان » عددما كنت اضع الاصطرلاب ( 1 لة 
ارصد )على الساحل » ليمئموا عنه اليج بثيابهم الطوولة . وقد عيفت خطوط 
رض مراع اطيانة ا اج و ل زر 

في البدسرة 3 نا سابوًا 

١‏ كانون الاول قرب النصورية بالضبط 


؟ كان الاول فى 28322 ( لعلرا عباده ) 


: كانون الاول فى الكوت 
١‏ كانون الاول فى العرجة 
١١‏ كانون الاولى فى 12/4 8ج 
5 كنون الاول قرب السعاوة 
4 كانونالاول ف جوارالماطقة المسماة عزن مير 8 جم 
ا كانون الاول فى جوار لوم 3 
وبعدها فى الللة و 
وحيث ان الفرات لا نجرى في هذه المناطق من الثمال الى الجنوب » 
بل يجري على الاكثر من الغرب الى الشرق » فن الصعوبة كان تعيين 
اول الطريق عليه » خاصة حين يكون السفر بعكس التيار » حيث تندقع 


لين 


السفينة 'نارة الى الامام ِتأْثير المد وتارة أخرى الى الخاف بتأثير الجزر أو 
الرباح القكسية ( ') لذا فكثيراً ما كنا نضطرْ الى سحب السفينة . وبا أن 
مستوى آلاء كان منحُنضًا جداً فى هذه الآوئة فاليا ما ارتطمنا بالقعر , 
وعندئذ كان الملاحون المساكين بغوصون فى الماء » خيث يرم عليهم أحيانا 
اليل :مدة طوبلة لأعادة السفيئة الي الورى : نية . 

أقاااسكان قإحدى مضارب قبيلة بى ( 28671104 ) بنى - .جم 
سداً على الفرات لخزن الماء فيهمزروعاتهم وتركوا فيه لغرةضيقة فقط لأعبور 
خلالبا . و كان التبار أيضاً شدبداً إلى حد أننا اس:فرقنا.ما يقارب نصف 
يوم لتجتازه سفينتنا . 

م استظم ان أتبتطولطريقنا بالضبطء سوى بالحطات التي يتوقففيها 
الرجال الذنن يسحبون زوارق البريد . ويعد هؤلا أثنى عشر « 8041 »6 
او معلا للاستراحة >١2‏ من البصرة الى القرنة »وسبعةمن القرنة الىالماصورية 

واثى عثتر من المنضورية إلى الكوت واثنين مر: الكوت الى 


)1 يظير امد والجزر في القرات حى العردة الواوعة على إعد ؟١‏ ميلا 
المافيا من القرنة بوعلى بعد ما يقارب 8 الى ٠١‏ ميلا من الحايج المارسي . 
أما عل الداجلة قلا يلاحظ تأثير المد والجزر الى أبعد من ( اامزيَ ) وي 
لكايه سما من' العزير الى" يتزذة اليوود ككينا للا ” ان على قبرء 
هناك ٠‏ المف 

)١(‏ لعله اوقاع ( خيمة للاستراحه ) المترض ست 
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وه 
العر جه #وأرسة مشى من أأعر بعر ة الى 
السياوة الى .لوم وسبعة من الملوم الى الديوانية ؛ وأر 
الديوانية الى الحلة . وف كل من هذه المواضم ل نصف الال بدل الأصف 
لنت الذي يكون في العمل وكالاحظت » فان اللعد بين محطة وأخرى 
بعدر بين دشقتبين و صف وثلاثة دقائق» أى م زدادل و" المي لالالاي. 


وءوجب ذلك » واستنادا الى مشاهدات خطوط العرض » فقد وممةة : 


خريطة لارحلة موجودة فى الاوحتين +٠‏ و 4١‏ . ويشاهد القاريء حالا في 
النظرة الاولى الى هذه الخر بطةءمجرى الفرات من الملة الى الخليج الفارسى» 
على طول امتداده . 

وتصادف م#تلف القباثل العربية بين البصمرة و بغداد وعليها جميعاً تأدية 
الضر ببة لاباشا .وأول ما يظبر متها هي قبيلة امنتفك التي ذ كرنا عنها [:تأوعنذ 
وضف جزيرة العرب في ص 85م ايض . وتعود الى هذه القبيلة » :قري 
كافة القرى والمدن الصغيرةالواقمة على الساحل الغرني لاقراتوشطالعرب» 
من البصرة الى' المرجة وَل-! مثل هنله الما القسم 
الكائن على الساحل الشعرق للنبر » والممتد من القرنة الى نفس اإسافة باتجاه 
الثمال . تقم هذه الفبيلة ضعة أشبر في اطراف ثبر « 427788 »6 عنثر » 
الا أنها تتجول في الشطر الأ كبر من السنة فى البادية مع قطعاتها ع حيث 
تعيش هناك نحت اليم أكسائر اندو الأخرين :وقد أاوا بالآمن فطريق 


القرات واليادية عساراً عديدة » بل انهم حاصروا |أمصرة 2 فى هض 


السماوه 6 وكانية عثر من . 


بعة عشر أخرى من ,. 


١ 
الاحيان . ولو أرسل باشا بغداد قوة لاتصدي هم » فقد كانوا بعمدون الى‎ 
الانسحاب الى أقصى أواسط البادية » حال يلوغهم الخير » حيث لايستطيع‎ 
الأتراله افتفائهم. ولا بذكر أن قعت هذه القبيلة في أيوفت من الاوقات‎ 
كا ّمت في عبد سلبان الكرءا » الذي أصح بعدئد باشا ليغداد . وقد اعتاد‎ 
هذا الشخص » ووالد زوجته أحمد باشا الشبير على السواءء على الخروج‎ 
فى الجلاتضد الأعراب» بنفس الاسلوب الذي مخر ج به لاصيد عأي انهيا‎ 
كانا يباجمانهم بفتة . لذلك لم يكن فى الوسع السفر خلال هذه المنطقة بأمان‎ 
. قام فى أي وقت ما »كا في وقت حكبما‎ 


وقد أسر أحمد باشا ذات مرة شيسخ ( 58781217 ) سعدون » وهو. 


احد أخوان الشخ عبدالله الذى يحم الآنء ولكنه اعاده ثانية مظهراً كرم 
ننسه 6 يمد أن نبهيه وجوب خذظ انيه بلدهر تراك 
وعلى أن بؤدى الرسوم بصورة منتظمة . ولكن بعد «لدة » ثار الشييخ من 
جد بل . فأرسل أحمد على أثر ذلك صبره سليان كبيا لمق بلته » وقد توذق الى 
اخضاءه فى مدة قصيره بعدد فليل من الجند » فأسر الشورخ مرة أخرى . 
ولا بزال العرب للا ن بتغنون بالشجاعة التي ابداها شيخهم في هذه 
الناسية : كيف دافع عن نفسه بالرعم بادىء ذى بده» بم بسيقه وبعدها 
بالدبوس 2 وهو نو ع من الهراوات التي تستعمل الضربء اعتاد الشرفيون 
هلبا على سروجهم 6 + وأخيراً بال ركاب فؤمام فرسه . ولكنها جميعا لم بجد 
ننعا ‏ وكان سلمان قد تلق أمى] باعادة سعدون أسيراً إلى بغداد . و كان 
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الغالب يريد من الغلوب إبداء ب.ض الاحترامات له . ولكن الغرى الشتر» 
اقعاواد جرا» م يشا أن يتنهم هذا الأمر . فبعد .أن غدة انعا ككل 
من أجداده » سأل الكبيا ء الذى يجبل حتى والدهء ه. كان الكبيا كرج) 
بالأصل » بسسم أسيراً فى شبابه » كف يسو غ له طلب مثل هذا الذل من 
عرني أصيل * وقد أغضب هذا الأمر سايان الى حد جبله بأمر بقطم رأسنه 
على الفور » حيث ارسله الى الياشا اشارة لانتصاره . 

فرأى بقية الشيو مو خ على أثر ذلك » أن من الارجح الآآن الانقياد له . 
وفد جاء اليه فى يوم واحد دقط بين مسة عشر وثمانية عشر شخصا من 
أشراف هذه القبيلة » وأبدوا رغبتهم فى التفاهم مم الباشا . إلا أن سايان » 
عاد ففكر أنه ليس في إستطاعةه أن مجمع بسهولة مثل هذا العدد منالشيو خ 
معاانارة ار فأمر بقطع رؤوس هؤلاء أيضا عن آخرعم 2١(‏ . وبذلك 
ضعفت عشيرة النتفنك حيث أنها ل تنجرأً حت الآن عل الثورة ثانة ( 

أما أجد باشا الذى كان يقدر الشجاعة كثيراً حتى من اعدائه » 
والذى كان صورة عامة كنصضا كرع ااغس » فقد غضب جداً بادىه 
لامر على التتصر فات الى قام مها كهياه . ولكن | كثر العئانيين بد كرونرحلة 
ليان هذه د ليلا على شجاعته » يما برومها العرب إثبانا اظل الدنيء . 

(1) عامل سامان النزيديين فى جبل سنجار عثل هذه الحيانة » حيث 


أقنم أشرف الشيو خ بالحجي, من الخبل » وطلب العفو عن مممبتهم » ولكنهم 
م يكادوا يعباوا خيمته » حتى أمر بقطم رؤوسهم جميما . - الولف سل 
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حك شواليء دجلة قبيلة عربية كيرة تدعى بني لام : وتشفل هذه 
القبيلة أيضا الباشا في بغداد كثيراً » فى أغلب الأوقات : وعندما أضبح 
أحمد لاول مرة » باشا لبغداد ؛ ذهب إلى أوائك الأعراب نحارتبم » عدة 
مرات» إلا أنه م يوفق في الوصول اليهم . وذلك لأث لحم في الدينة 
جواسيس بصورة داعية » فيذهب الأعراب الى الاطق النائية على حمالم » 
عند أول خبر بردهم عن توجه القطمات نحوهم . و1/ ظفر أحهد الحم مرة 
ثانية » مجمع يكافة قطماته الخاصة أمام اللديئة » وقام باستعدادات كيرة » 
كأنه بريد بنك أن يقوم باستمراض خم فى اليوم التالبي . أما عرب بي 
' لام!الفين لتم ذلك التبأء فقد كانوا ساكدين سكوتا ناما لاعتقادهم أن 
الباشا لن مهاججههم الا. إذا أهانوه من جد د » ولن يكون ذلك الهجوم على 
ابة حال » قبل ان ؛-تولي على مر كز الولاية . ولكنه حرك فى الليلة التالية 
على الفور مظبراً بنك سرعة فائقة م ححيث كن من الاحاق بالأعراب قبل 
أن يبلغيم أى نبأ عن نواياه . فننم بتلك الوسيلة عمجموعة كييرة من امال 
والخيول: الحمواناتذاتالقرونوالاغنام وأمر بقطمرؤوس ابرز الشيو خ » 
فاضعفت هذه القبيلة هد جملا لانجسر على رفع رأسبا مدة طويلة . 

كان الباشوات بتمكنون عثل هذه الوساثل » أن برضخوا لحكهم 
الأعراب الذين يقطنون ألوبتهم ويملكون القرى والمدن فيها . ومكن التصور 
بوضو يم مدى أهتيام القبائل المتجولة باستمرار ف البادية ء يحم السلطان 


والباشوات ! 


ظ 


ْو 


ويسمى بنذو لام والختفك و_اثر قيائن الكرب. الأصلة أهل) ب« م هر » 
أهل البر أو البدو . وأم أعدالهم الرئيسية ء تربية الجال ء عم اهم يعييشون 
حت الخيام اكثر أوقات السنة » نار كين أمر الزراعة الى النلاحين الذين 
لذ يأميم اغراف العرب إلا فى مواسم معينة من السَتة القبض الرسوم 
بكل صرامة . 

إسعى 3 إنوكعب > المقيمون عند مصب شط العرب »ء والأعراب » 
التوطنون داعا فى المدن والقرى » عرب ( 1:01 ) حضر » حضري . 
وفيا عدا هؤلاء برجد أعراب اخرون يعذوت بعربية الخيل والمواثي 
والجاموس » ويارسون الزراعة وبنقلون أ كواخهم الرديثة يأ ينقل البدو 
خياميم من محل الى آخر » ويدعى دؤلاء « اتخدمم6ع1 4 الممدان . 
ونصادف في القسم الشرق من القرات قبيلتين منبم كاتيعها من الشيعة وهها 
نو « 2181:6214 » حجم وال خزاعل والاوق عشيرة لا تعب 
العهانيين . اما قبيلة الخزاعل التي يسكن شيا فى لوم ع فعى تبلغ فى 
بض الامعيان حداً من الغرور » بحمث تشغل الباشا كثيراً نقد استطاعت 
قبل إضعة سنوات أن تتغلب على قطءات على باشا تغلبأ تاها » وقد تضاعف 
غرور هؤلاء الاعر أب عند اغتيال الباشا بعد مدة قصيرة مرء_ ذلك . فلا 
سمح هؤلاء عرور أي سدينة تقريباً من الغرات إذا لم ترض بدفع مبلغ 
كير . الا أن عمر باشاء قم هذه القبيلة ‏ قبل وصولي ببضعة أشم, ء فامرا 
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بقطم رؤوس ستة او سبعة دن ابرر شيو خ هده القبملة ونصب شيا جدبداً 
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' حاكا عليها . ولكن الشييخ السابق المسمى < هود » » وافذي كان قد 
هرب » عاد ثأرة أخرى بعد ا نسحاب العمانيين : فاضعار عمر ياشأ أها 
الذى لم برغب فى الخروج الى الحلة مرة ثانية » لأن بد بالحم اليه من ظ 
حك يل . والحقيقة الراقمة ان اولثك الأء نب ل يجرأوا الآن على ' 
توقيف السعن . ظ 
وفي منطقة قبيلة الأزاعل هذه » كون ساحل: الفرات من<اضا قغاءة 
ولا سا في المنطقة المسماة 0 أم الخمزير » حيث يوجد القصب يكثرة الى ظ 
د ببعث عل العجب ع كا تكثر في داخلها الخنازير الوحشية . والظاهر 
ظ 
ظ 


ان لانبر فروع عدبدة هناك . لآن عرضه لا يزيد احيانا عن « »5٠-6١‏ 
قدم) 

يا ل ا يا ا الي ة 
عودته! ألن رتجلته من نايل الى: دوم ماوريزم '( ختكري مده 


في الوّقت الحاضر )وذلك قبيل ونانه ١ص‏ . 655 . ويصف 2881227 


ها . الر<اة في ؟تابه اابع على التحو التالي : ( أن نيبور قد استقى هذه 
الحاشة من ارخ اليوثاني 81005 هم و نشرها بإلاصاللا:يني وقدتفضل 
:الاب الحترم الدكتور روةثيل سداويد بترجتبا من اللاتينية الى العر بية 
على النحو الاي : ١‏ ب المتر جم سب 
سافر عن طريق ااستثقمات ثانية وبابل .عن يساره . دكان قسم من 
الجيش تائها في :لك المضايق بدون دليل ء فأعطى لهم دليل تقدمهم واراثم - 


56 


و :وجد داثرة حكومية كبيرة في ( الحسكة ) باتجاه الشمال من منطقة 
هذه القبيلة » يقوم بادارتها على الدوام آغا منسوب الى ياشا بغداد ؛ مقره 
في الد.واية وعده_ذا المدصب من ١‏ كبر ااخاصب في جمييع الولاية . 
وهنالك خيالة. قوية نحت قصرف هذا الأغاء وذلك ليبين لاعرب » أنهم 
عيتعرضون لاجزاء فم لو قاموا عمخالفة ما . وتقبين فلة! ككتراث العرب بذلك 
تنا أسلننا ذ اها . 
والأما كن الي تستلمت النظر وتصادف اثناء الرحلة من اليصرة الى 
لاوم ء على : : 

مناوي »؛ وعي هقر القارودان اما » وعلى ا و تود 
اللوحة 54 ( يقم في مقدمة هذه الترجة ) » قانها تمع في البصرة فى الأصل . 
ونستلفت هذا المكان نظر الساعح بوجه خاص لأن عليه أن دقع فيه » رسيا 


#[ ل 1:20 ».لياراك واااو اكاوفة اللااك بالتسوو انود 


الطريوق معيد” اياثم الى مجرى النهر . ودوى بمضهم ان قبوو كثيرن من 
الملوك الاشوريين كانت «بنية في تلك البقاع . واذ كان الاسكندر يتابع 
مسيره فيها » هيبت ريح شديدة انزعت زيئة دا الملك وتاحهء فسقط 
التاج فى الماء لثقله “اما الرينة التي انيزءتبا الريح #انقشبت فى قصية من 
القصب اناي عند قبور الملوك . 
انتهت ترجة الاب الّوتر م الاستاذ 
روفائيل مداويد 
وسحث 1.17[1115م2 أنِضاً عن المستتقعات الواقمة جتوب بابل . 
عديووك 
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كركياً طفيفاً يستوفيه القابودان باشا . ّْ 

وعلى الساحل الآخر من شط العرب » مقاب المناوي » وجد قلمة بام 
كردلان » وغي الآن متهدمة ماما . 

أما « دير » » فهي قرية كبيرة تقع في الساحل الجنوبي من الشط » 
وعلى مسافة ترعد عن اليصر:ة ديوم وادد قري . لحد الأنء» يشاهد 
هتلك قل » كير » ب لف من خراكب مدرنة كبيرة » على وجرة نظر زملاى 
في الرحلة » فأن تلك المديئة» كانت ود للبرثغاليين ولكن لم يقبق من 
أبفيتها القدعة أي شي .ء إلا مثارة جميلةء وي المناره” الوحيده الت ىقصادف 
خلال الرحلة كلها من البصرة الى الخلة ( باستقناء القرفة ) . 

تقم « السويب »فى الجرة الغمالية .ن الغط على نهر ,نتحدر منالحويزة 
وتدل تلالالحرائب الضخمة ععلى وجودمدينة م ءذهناك في الماضيالس<يق 
وجب ازيكون ( ورصوممجع ) لدى قدماء الجغرافيين » إما نفس هذاااتهر 
الذى نصب في الشط هناك » أو نهر الحفار . 

تقم « القَرنة» في الزاويه الي بتصلفيها الفرات إلد<لة وهي مبنية بشكل 

موز ماما » إلا أن للها من جبة البر» سور مضناعف مشيد بطابوقالجدران 
الهفق. فى الشمس فط واستناداً الى المعاومات التى توفرت لدي في البصرة 
فن هذه امظاهر جيماً لنت بقدعةبجداً . وقد شيدها الباشوان لذ كوران 
قي ص 7١١‏ وها علي وحسين » اللذان اعذذا من هذا الموقع قلءمة للح دود 
ضد الاتراك والقرس وهناك فىالوقت الحاضر خمس هاورتات © أوأفواج 
من الاتكشارية »لتكل منوم ة رع« قازان» . وبلرغم من أن القرئة»تتمتم 
عوقع تمتاز » فليس لها أى ممارة تذكر . وق الوقت نفسه تحب على كافة 
السفن امارة من هناك أن تتوقف فيباء لأداء الر, الكركي للانكشارية . 

لم اوفق الي تعيين خط عرض هذه القلمة . وفد جليت رسالة :وصية 
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الضا بظ الانكشاريةو هو ذى رئبة عاليةويقم هناك وقد ماملنى عجامةفائفة: 
"وطلب الى تناول الطعام معةء اللا الذي لم امكن من رقضه . وعندما ممع 
بالى ساذهب الى الفينة في الساعة الثانية عشر , لقياس ارتفاع الشمس في 
الظهر » اضطررت الى جلب أجيزني لأظور يمظهر الهامل له . والواقع أنتي 
قت بنصب أجوزي ولكن حيث أنبي أرادوا التطلم خلال المنظار الواحد 
تلو الآخرء وغمروني بفيض من الأسثلة المتوالية , فقد ضاعت هماء كاقة 
الجهود التي بذلتها . 
ظ وك ذ كر أنفأء ذفن ( نهر عنتر ) » هو مقر شيخ قبيلة النتنفك ونب 
أن تدفع كل السفن التي عر منه» رسا كركياً إلى ذيك الشيخ أيضاً » وهو 
وسمح باستيفائه في حل وسءى ( ته ) . وفما عدا البيت الذى وسكنه موظفو 
الحن نك ءالا عور موت اخرى فى هذا انحل . وحتى الى قبل بضع 
سنوات ء كاذت السفن الصغيرة الحملة الور تدفم هناك ( ممديتين ) فقط 
( لا تكاد تعادل حى اعيف ريه )ء الا أنتب علبي الآن أن ايتقدرا 
تس روبات . 

إذ ( المنصورية ) قرية كبييرة » وموظفوا الككارك هناك مقسو بون الى 
أغا الانكشارية فى القرنة . و للكن السفيتة القادمة من اليصرة » اذا دفمت 
ازسوم في القرنة » عليها ان تبرز هنا وصلا بدلك ففط . في قرية الكوت 
أو | كوت معمر ) يوجد موظفو الككارك العائدين الى ظابودان بإشا 
في النصرة . 

والكرك في ( العرجة ) ء عائد الى آل صالحء وي عائلة من 
أشي عائلات عشيرة المنتفك وقد كان في ال ( 14 همجن ) سابقاً عل 
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مر ]ينا يز اله ا وهرون طن علي )لسع ارتم ااتتري 
في المماوة . وموظءو الك ك فى المدبئة الأخير: كاثو | إلى قبل (ضعسذو ات 
وهن أواعى آنا ( المسكة ) » أبيطو ع أعس الأتراك . اما الآنء أن هذه 
الواردات يستوفيها شدخ قبيلة الحزاعل . 
كان الشيبو خ الجشمون جالسين فى العرجه والسماوة في دائرة الكثرك : 
وباارغم من أ: 3 شرفوني بزيادتهم » إلا أنهم كاذوا وقحين الى أقصى حدود 
الوقاحة. ول يكونوا ليظهروا أى اهتام برخصة المرور » الى استحصلتها من 
تسل اليصرة وقد استشاطوا غضبا » جين حاولت إبراز فرمان الساطان . 
فرأيت من الأرجح ان أسار ع الى | كتساب رضائهم بقدر الامكان . ذلك 
ان السيحى » إذا تنافش مع مثل هذه الشخصيات » اعتبروا أقل كلة 
قتصدر عنه 'هانة تلحق بوم» فمليه عندئذ أن لا يدفم ضعف الر-وم شُسسب» 
بل را تاوز ذلك إلى عثرة أضعافها » كآ أنبم الاضافة الى ذلك 
لسخرول منه . ! 
ويبوت السياوة ججيءبا مشيدة من الطين الجفف في الشمس » و بذلك فانها 
صيزية للغاية . وبارغم من ذلك فانبا لو قورنت با كواخالفلاحين فيالحوارء 
الى نكون اسواء هنما حالا » لظورت ازاءها كالقصور . وقد مات سكان 
هذه القرية الصغيره” باحجعهم تقريباً » منذ يضعة سئوات يسبب الطاعون . 
وتكون البادية التى حيط بها قمج بالأسود والهور وبتات آوى»عكا يتوفر فيها 


كثير من الماح . 


تظبور على سا حلي الفرات وشط الآرت كلقي دن القرى الصة_ء » مد له" 


من القرئة الى العرحة » الا أنه يا يروى فان الأراضي التكائنةفى الجبة الشمااية 


ا 


من الفرات معموره” الى مسافة ساعة فقط » أما الأراضي الواقمة في الجبة 
الجنوبية » فلا يتحاوز المعمور منها مسافة ساعتين . وهذه الاراضي الصالحة 
للزو اعة » عتد الآن لعيده” عن الثهر كا ليادية عام يسيب خلوها من ااسكان 
والجداول . تقع القرى بميده*ء _ الترر بعداً لا سل نه وفي مشيده* عل 
أنعس طرذ ويتجلى هنها أن الشيو خ العرب لم رتركوا الثعىء الكثير لسكانيا 
امنا كي فاسوت وأسواؤها لا من مسي :لفل انتى لم أصادف 
فق أى فكان» كران أردأ من ١‏ كواخ هذه الماطقة الخصية بطبيعتها 
والمشروره” منذ أودم الازّمية »: حيت كانت متطفة غنة بالنكان . وتكواق 
كافة الاطراف الممتده” بين العر<ة والسماوه* قاحلة والاس) ؛الموجوده هناك 
والمدرحة في الاو<ة ( (320) »ل تكن حتى أمماء لرعض الاخرى . 
والسمى المنظقة الوافعة عنى جانبي القرات بالجزيرة . حيث أن مر 
المحتمل أن الجداول الكثيرة الموجودة في الوقت اهاضر » واتى كانت ١‏ كثر 
علد دا في السا. ق مما عي عله الآن» تكن نتيا رآ عديدة. 
دسكان القرى الواقعة عل الفرات سباحون ماهرون » شأنهم في ذلك 
شأن سكان القرى الواقءة عل اليل . ولا تقل ع. ن ذلك مهارمم في 
اللصوصية . والملادون هناك » يا هي الال في مصر ايضاً مبملون الى حد 
لا يقومون معه بالراسة في الليل . لذا يصءد صغار الاصوص أحيانا الى ظبر 
السقيتة : فان صادف أن المسافرين كانوا جميعاً ينطون في النوم » معند ذلك 
بود 5 مواق كل ماتقع أعايه أعيهم على ظور اسقينة الذي يفترشه 
المسافرون عادة » حتى إذا 5 ذلك ألقوا بأتفسهم الى ااه وإستعيوم 
المسروقات . وحين حاولوا ذات مة » أن بحرنوا هذا الأعس مع سفينتنا » 
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أصاب ضابط الانكشارية المريضء والذى لم يكن بوسمه النوم » مساعبيم, 
القثل . دفي ص أخرى » التفوا وراء السفيئة بقوارب صغيرة وخفيفة 
جذآ» فسرقوا خلال ثثرة الجذاف في غرفتي » 1 نبة للاغتسال ولعض, 
الحاجيات الصغيرة الاخرى . وقد تنيهت من النوم على الأثر » فلم يتمكدوا 
أن يحصلوا ءلى أكثر من ذلك . وقد دب فيهم اافزع بحيث القوا باتقسوم 
الى الماء من قواديهم الصغيرة » على أثر إطلاقة من المسدس . 

وقد صادفئا الماء يشح بين المرجه وااسماوة حتى أن السفينة إنغمرت في 
القدر عدة صرات . وزياده* على ذلك ء كانت الري من جنهة وتبار النهر من 
حية'اخرى ء نعاكاننا مما أضطرنا إلى سحب السفينة . وقد استوقفنا 
الأعزاب وتحن في ملك الحال عدة مرات . فكنت 7 نذاك أجلس على ظهر 
السقيئة مد ححا بالسلاح وقد وضعت على رأمي عمامة كييرة مود اله 
الضابط المريض . وكان عض التجار اليغداديين الموجودين في سفيفتنا 
ليون هيدا وكأنبي رهن أوامري . فان سأل الاعراب عن ركاب 
السفينة » أجايهم القابودان على الدوام بأنه يقل آعا من بقداد مصحوباً 
بستة من الموخدارية . ولست أدري هل اقتنم الأعراب بأنني آنا ام.لا . 
و لكنهم كان يبدون على الأثر مجاملة فائقة » فيطليون عنى العادة 'بضعة 
تمرات . ولكننى يصفتى آغا » آمر عوافقتي على منحبم ذلك . وقد .هبت منذ 
علاثة |ايم في هذه المنطقه » عفينه صغيرة مملة لمر » عن آخرها » كا 
قتل يعض المسافرين الذين لم يشاءوا تسلم أمواطم طوعاً . وقد تلها إمد 
مدةء إحدى وسائط النقل النهري الاخرى » حيث اتغدرت في القساع 
وشرع الاعراب بتفريغها عي الاخرى » ولكن السفينة خفت حمولتها بذيك 


لف 


خركرا الملاح من هناك » فقتل إعض الاعراب الذين كانوا على ظهرها » 
بأمررن الربان بالبقاء هنالك وان يستطيم أوري ما أن يتضور بأن الركاب 
قد قاموا عل هذا العمل .. ولكن الاعزاب طلم طريقة أخرى فق التفكير . 
فقك كانوا يعون بوجود اشخاص من السماوه' والقرنة فى السفيزة . لذا فقد 
طلبوا دفع الدية من هاتين المديذتين . وكان المظنون ان هاب طليوم هذا , 
واو قت خلال رحلتي هذه بةتل احد الاعراب او أصيته جر ح » فقدٍ كان 
أخوانه ؟ نذاك . يلقون القبض على الربان الذي يقوم بدوره بالقاء القيض 
على كان يازم علي 1 نذاكء كسيحي قب أهدر دع احداللسفنء ان 
أدفم ١‏ كثر بكثير مما يدفمه المسلم . فتيين مرت ذلك أن البنادق الجيده- 
للاود بين » الذين >#ولون: خلال هذه البلاذ » تنفءوم في القاء الرعب في 
قلوب الاعراب ا كثر مما تفيدهم لو استعملت حقيقة _ 

وصلنا في ١6‏ كانون الأول ( لملوم ) ومي قرية حكبيره” ومقر شبرخ 
عشيره المزاعل . و لكن الشيسخ هو الآخر لم' سكن في محل أفضل مرن. 
علات أتباعه » إذ كان نكن كوخا ردكا ممذياً من القصب . 

اما الضابط الراقد أمام غرةتي » فلم إشف ولمعت » وقد ضقت عام من 
اليش إصكتهة. ورناة عانانا معت امن أن الطريق 'من .هنا عير اراح 3 الى 
مشهد علي ؛ المدينة التي فكرت في زيارتها من الله » كان أمينا لد كاف » 
فقد قررت أن اغادر ااسفينة الآن . وقد وافق على مرافقتى في الطريق ملا 
بغدادي فقير » وعدته بأن أسفره مجان إلى مشهد علي والمسين . ونزولا 
عند رغبة رفيق في السفر من جبة ء وسيب خادي من جبسدة أخرى » 
ذهبت في اليوم نفسه الى قرية تسمى 3215061311022 مشيدة بشكل 


يها 


رديه وواقعة على الطرف الآخر من النهر . ذلك أن كلا مده ان ضرق 
السنة لذا لم يرغبا في العزول الى البر في لملوم . 

وقد أعد لي الفبيخ هناك كوخاً رديثاً من القصب » لا يقسع الى منام 
ثلاثة اشخاص إلا عشقة . ول يكن سته بأحسن أو أوعم من ذلك ولم 
أجد أي سيب من هذه الفاحية للشكوى من الشخ . غير أن ابول التي 
وعدني بوصوطا في اليوم التالي لم تصل . فأضطررت لذللاك على البقاء بجا نيه 
لية اخرى . ولم يعجبني هذا الرجل لأنه كان يظهر نفسه مجاملا أ كثر من 
المعتاد وينظر بهم كبير الى كل شيء معي . ولذلك السيب رغيت انا والملا 
وخادي أن نقوم بالحراسة مناوبة . وفي الوقت نفسه أولعنا الضوء ط.لة 
الزلة ؟ ؤقد نام خاديء الذي لم يمد على السمرء فأحس اهس بنك : وهييا 
هو .شغول نسحب حقيية الكتابة الصغيرة » خلال الجدار الى الحاف » 
استيقظت محدثاً ضجة ء فأقبل الشيسخ على الأثر فوراً وغضب كثي را لحهدوث 
ثل ذلك الأمر قي قربته وركض الىالخار ج أعسك بالاص » وبعث فالاحيه 
إلى خيات أخرى ولكتهم عادوا ججيعاً دون ان نتروا على أحد . ول يبق 
لدي أي شك في أن الاص هو الشيخ نفسه. ولحكني رجحت ان أي 
الان على عا بذله من جهد فى ذلك » حتى اننى قدمت اليه هدية صغيرة . 
وحيث أن الشبخ لم يعد ينوقع ان بامكانه مباغتقنا ثانية أثناء النوم » فقد 
وجدت في صباح اليوم الثاني خيول السفر معدة على الفور . 

تأقوت اب دن الغثر اله الزمااطة عل سنافة: ياد 1 
ساعات وقصف أو .ما يقارب حجسة أميال وقصض بإعهاه العمال الفربى 
والشمال . ولم أشبد طيلة ذلك الطريق أى جامع » رلكن كثيراً من القبب 


عن 
(5ى7جمترقيوع )او الأشية الصغيرة المشيدة على قور معام إعدون من 
الأواياء ء توجه وار القرى » وأحيانا في اراضي الفرات اظالية : ومرن 
الحتمل ان وحدت في السابق قرى #وارها . وتكون الاراغى ني الاطراف 
كلرا خصبة جداً ».غير ان كثيراً من الجداول الصغيرة الى كانت الآراضي 
تروى بواسطتها في السابق» هي الآن حافةء كا أن القرى تادرة جدا. وتلوح ' 
احياناً قطمان كبيرة من الجيواتات بذوات القرون والاغنام والخيول . 

وبااقرب هن الرماحية يوجد جدول كبير يستق مياهه من الفرات 
الواقع على مسافة ما يقارب هر ١‏ ميلا المانياً منه . ويصب هذا الجدول قرب 
الشياوية في ذلك النهر ثانة وقد كان ذلك الجدول» الى قبل بضع سنوات 
صاْاً للملاحة » إلا أن مياهه الآن لا توجد إلا عتدما يكون مستوى الماء 
في القرات » عاليأ للغابة . وقدكان في هذا الموسم افا عاماً . 

والرماحية مدينة مكيده* على نطاق واسع » ومني م لفة من -<والي 
ار إعمئة بيت . وهي حاطة بسور عالء الا أنه كور البصره” والقرثة» يتألف 
فقط من طابوق غير مفذور » وهو بالاضافة إلى ذلك ضعيف والعنادة به 
مبملة» ميث يستطيع المرء أن نقذ من خلالهأحياةا . هنالك جامع مهم وحمام 
عام بديع جداً وأغلب الدور مشيده: بطابوق غير مفخور والقليل منها 
فقط :مشيد بالطابوق المفكور . و يعتمد السكان في غذائهم الاساسى على 
الزراعة وعلى بساتين الكور العائده' طم. ويروى أنهم موفورو الغنىء إلا أن 
ذلك ربعا كان قياساً على فقر-الفلاحين فى قرى تلك المنطقة . يستوفي شيخ 
عشيرة المزاعل رسعا كركياً طفيفاً في الرماحية . والظاهر أرت الشيعة ثم 
المتفوقون هناك , 


وقد سكنت فى الرماحية عند أحد السئة حبث كنا مسناحين هناك . 
أما صاحب الدار ء فكان ملا قأحد الجوامء مما وعله زميلا رفبتي في ار حلة, 
وقد جلس معنا فى غرفة مكشوفة الواحوة ليفصت الى مض الاخبار» 
وبذلك لنت الفارق بين عاداتنا وعادات المساءين » فقد جلت والدة زوجته 
في الخار ج على الجاب » دما كانت زوجته ااتى لم نكن بعيدة عنا منهمكة 
بطب الرو . 

وفي سياق الأمور الأخرى ؛ بينت له أن الأوربي الذي يزو ج ابنته » 
لا تفع عن السقيفاء الهز: من صدهره سب + بل على المكس من ذلك ء.فانه 
عنخه مبلثاً طيرا من المال» إذا ماكا : غناً . و بذلك بتمكن منتامين حياة 
' نه وقد حلت عن الادة. اعياب تناحب اقدار كا سأل أم وَوْجَتَه 
عما اذا أدركت ما كنت أرويه أم لاء م اشتطرد قائلا د م تماملوتي عثل 
هذه المماملة يا أماه: فقد وجب علي أن أدفع المبلغ ل قبل إعطاني 
اشع 2 ونيد أن تحدث الرجل على هذا المنوال مدة طويلة » 
قالت الأم أخيرا : « آهيا يني »لو أعطيةكما حقلى وبستان النخيل الني 
أملكها ؛ فن أين لنا أن فمتاش أنا وابنتى 7 4 . وقد تابمت كلاي على أثر 
ذلك #اثلاء أنه لايجوز وجب تانوننا لأي رجل ما أن يكون منزوجاً 

بأكثر من إصرأة واحدة ؛ وإلا كلفه ذلك حباته » أما الأموال فيحكون 
مشتركة م تأول بمد ذلك تارة اخرىالى الاطفال . وقد إجتذب هذا الام 
المرأة الخجوز إلى التحدث فقالت : « هل سمت ما قله السيد يابني 7 فلو لم 
كان لك زوجة أخرى غير ابنتي » ولو كنت وائقة دن أنك لن نطردها » 
فج كنت سأرغب في أن اءنحك عن طيب خاطر بتي رافلاي جيمها . 
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وقد اشتركت فى المدبث أيضاً المرآة الشابة الني كانت نتظاهر باستحرار 
إعدم إصغامها لحذه الامور جميعاً » فقالت : « آه يا زوجي + كيف تطلب 
أن عنحك أي دمتها أنضاً ! و بذلك تقوم أنت باعطا'ة بأجعه لنسائك 
الاخريات الاواني محبون أ كة منيء أذ لا أراك إلا فيا ندر». وقد استمرت 
الام والابنة في الحديث مغاء حتى سألت أخيراً صاحب الدار عن عدد 
زوجانه فأجابني بأممن أربع . وعلى حد قوله» فان خدمته لم تتطلب إلا عناء 
قليلا » 6) أن لكل من زوجاته بيت وحديقة تعيش هي واطنالها عليها . 
أما هو فليس له بيت م أنه لا يحتاج اليه » إذ جد الراحة والطعام لدى 
كل منون . وكدائر المسامين الذين عتدحون لى تعدد اازوجات » لم دمأ ان 
جيني بصراحة ؛ عن -والى له مما اذا كانت حياته الآرف ء وله أزيع 
و 2 راحة وسعادة مما كانت عليه » .وم ل تكن له أ كثر 'من 


زوحه واحدة . 


مدرعءظات غن مسرم ب 

وق ؟؟ كانون الاول سافرت هدة مبع ساعات أو ما يقارب خمسة 
اميال من الثيال الغرني متحها عو الغرب » الى مشهد علي . فصادفت في 
طريق هذا كثيراً من الجداول الجافة والفيب « 15ضرهر8ه ع © الصغيرة . 
كانت الأخيرة تسد حاحة الفقراء من السكان الى نيوت الميادة» وذاك لفقدان 
الجوامع المنظمة . ولكن الحقول كاف يسور عا فى اللاي ال 
من الرماحية . وقد أخذ مشهد علي اسعه هذا » من جامع نم كان قد شيد 
تبجيلا لعلي « رض »© خليغة المسامين الرايع » ويزوره الشيعة من كافةالمالك 
باحترام بإلغ كا يزور مكة اصحاب المذاعي الاسلامية كافة. ويزغب الشيعة 
فى زيارة عده المدينة التي بعدونها مقدسة لديبم»حتى إعد وظاتهم . لذا جليون 
موةاثم اليها لامن الرماحية ولملوم والحلة ويغداد وا مدن اللجاورة الاخرى 
لحسبء بل في الوقت نفسه » من إيران واطتد أيضاً . وكا يتحدتونفيالز بير 
أو اليصرة القدءة » فان احد الامراتء وكان قد مغى عليه سئة متويا قّ 
الارضء قد اخر ج اخيراً من جدود ء لارساله إلى هذه المدينة . وهذا 
الوضع يمن للددينة مورداً مبما . وقد صادفت فى طريق من الرماحية الى 
تعيد عل اريية حتائز ء وسيا اق 41 غدة لجاز ء ووتذماء قياءلت 
ما اذا يمكننا أن مخمن عدد الموبى الذين ليون إلى هذا البلد ءن الاما كن 
الاجنبية الاخرى ؛ بسبعة اموات في اليوم الواحد ءاحابوتي بأن هذا العدد 


يفا 


لا يعد مستهما . واسقناداً الى هذا التتشمين» فأن عدد الاموات الاجانيالذين 
يدفذون هناك سنوي » ,تجارز الالفين . ويحصل كلمن يدفم مبلغا كيرا 
على قبر قرب حامم امامه أما من يدهم مبلفا متوسطا ٠‏ فيمكن دفته ايض 
ضمن سور المدينة . اما من م برغب في دفم اكثر من اريم الى أمانى 
د عصبرنصى )١(‏ » » فيعين له محل فى خار ج المدينة . ولا اظلهم يدفنون 
المونى داخل الجامع نفسه . وعلى كل حال؛ لا يصادف في الجوامع الاخرى 
للمسامين ان يدقن فيبا غير مؤسيسها او زوجاتهم وابناءثم احباناً . وعلى 
العموم » لا بود المسامين أن تكون مقاب رم داخل اسوار المدينة . (؟) 
والشيعة إشيرون الى ان فير الامام علي ( رض ) هناك فى الجامع . 
وقد نتج عن هذا الأس ء أن شيدت آنذاك مدينة في ذلك الموضع : 
وي نقم فى منطقة مجدبه خالية من النبت كالسويس وجدة . إذ لا تتوفر 
المياه فيها . أما المياه التى تحتاج اليها هناك للطبخ والاغتسال » فتصل بواسطة 
فنوات عتد نحت الارض أما اماه الصالم للشرب » فيجلب من مسافة ثلاث 
ساعات » ملا على ظبور امير . وتكون الأرضق إحدى جوانب المدينة 
مشبعة بالكلس نحيث يكن احراقالتربة بعد خاطها بالسماد الجاف » اغرض 


)١(‏ سآذل ال بتعرنزن نوو او الء عون 52 6٠ر٠‏ ماركا المائياً »وقد 
كان ستون #ترق 57 يمادلون « تالير المابى » واحد ءوكان ال « تالير » 
الالماىيمادل ددوره ثلاث ماركات 2 المترجم'- 
(؟) كثير دن قبور المسامين مو<ودة داخل اسوار المدن 
قوع ل 


الحصول على الكلس الضنالم لليذاء . وحيث أن المكلس هناك زهرد الثمن 
جد » با يكون الخشب تفع السعر للغابة » فان البيوت ججميعبا مشيدة 
بالطابوق الفخور والبنى بالكلن ء بل أنها ممقودة بشكل قبب » مما 
يجعلا شديدة المقاومة . أما الجاني الآخر من المدينة » ففيه منظفة واسعة 
التتمضة نكسواها لملح » و يسميبا العرب بالبجيرء أو بحر" النجف ايضا. وكا 
يؤّكدون فان هذه البحيرة جب أن تكون حيرة « سأوة » التتى جغفت عند 
ولادة سدنا جد « ص » 2 .4١‏ 

وسكان هذه الدبئة » بعضهم من السنه كا أن البعض الآخر من الشيعة. 
وفي غبر هذه الأمكنة يكون الامتعاض بين اتياع كل من هدين المدهيين 
على أشده » حيث أنه إذا ذهب سني الى ايران » أ شيعي الى مدينة تركية 
لوجي عايه على الاطلاق » أن يؤدي صلانه موجب العادات الحلية » لكي 
لايضصه الأذى من الأهالي . أما فمشهد علي ومشبد الحسين» فان العلاقات 
ين أنناع الذعيين <منة إلى حد لا بأس به . إذ يميش قسم كيير من السنه 
هناك على الشيعة » لذا بازم عليهم أن يطمثنوهم نوعا ما . وعلى الشبعة أيضاً 
أن بلغزموا جانب البدو لكي لا يركوا الفرصة لباشا بغداد » ان يتقاضى 
من الايرانيين مبالغ أ كبر عن منحهم الحربة في زيارةمرقد الامام الاول . 
وهناك ما قارب حمسة آلاف زائثر ستوناء يفدون نزبارة قدي الامام 


الع ل لط ل ا يي ني 


اللاف.. 


بن 
علي والامام المسين .+ لبلى لاذاء :ماسيني يام .خميئة: يا هي الخال مم 
الحجاج الى مكه . غير أن الشبعة يعتقدون سابع كيرا استجارة 6 في 
أشبر معينة » وهم اذلك بنتخبون السابع والعشر بن من شبر رجب © وشبر 
رمضان » والعاشر من حرم » كأ ندب الايام . وقلما سمع هناك من يقنم 
بأسم الألهء بل أنبمجميعاً يقسمون بأسم علي» كا هي الحال في مشهد الحسين 
إذ بقسدون بأسم الحسيز » وني مخا إذ بقسمون أأمسم شاذلى )١(‏ » حيث 
يسمع فى كل لظة من ينادي مخشو ع : « ياعلي ياشبيد » يا <-ين يا شبيد 
برحوالله ذ كراكها . » 
إن الشكل!خارجى لمدبنة مشهد علي» بف 2ك علا ملك لدت 
الحديثة » كما أنه تقار بها فى السعة أيضا . وقد رمعت ة+ططبا . واادنة كلها 
غَاللة سور وكا ف القت الاعتر يبان قلط > باب المعيك 6 اأكشر 
عايه برقم )١(‏ و ( باب النهر ) الأؤشر عليه برقم (*) » أما ( باب الشام ) ء 
وهو الباب الثااثوااؤشر برقم «*6ء فقد سد حائط .وسور الدبنة تخرب 
الآنء بحيث عكن الولوج الى المدينة منعشر بن موضعاً بكل سبوله . وفما 
عدا الجامع الفخم أاشيد على قبر الامام علي » وااؤشر في الحخطط برقم 49» 
هناك ثلاثة جوامعصغيرةأخرى , وقد تكونت التلال ااؤشرة إرقم02» من 
الاوساخ التي نقللتعلى اخير «نشوارع المدينة» كي فى الحالمم التلال الكيرة 


)١(‏ الجزء الاول من اللكنتاب ص 46٠‏ 11م شل ا" 


77 8 
هلم 

التعدذة قرب القاهرة )١١‏ ويشير الرقم 5 الى القيرة العامة » أما ارقم 
«/» وفيعين المنطفة التىيجاب فيها الماء الىالمدبنة منبمحت الارض . وا كثر 
ما بلنت النظر في هذه الدينة ء هو الجامع الشيد فوق فير الخلينة والامام 
علي ( رض ) وقد رسعت مظبره بقدر ما ساعدتي به الظروف » في الاوحة 
ا رقمة *؛ بحت الحرف ( 1) . وليس هناك في أي مبى بالءالم سقف أعن 
قيمة منهذا السقف . ذلك السقف الذنيا نفق عليه نادر شاه» هادم ايران . 
5 من أعمال يقوم بها أمثال هذا الطاغية » لذر الرماد في عيون الشعب الم 
بكن في قيامه بتلييس القبه الكييرة وسطح المنارتين القا كتين عليها بالنبحاس 
بشىء خارق لاعادة » وا.كن الأ أصبح كذالك » عندما استعان بالئار في 
لل يكل هذا النحاض بالذهب عن سعة » حتى أن اللوحة الربعة الشكل ذات 
5ه اصيما تكلتته تومان ذهب أو ما يقارب )٠١(‏ تااير 
المانى . 22 

)١(‏ الجزء الاول من الكتاب ص ٠١١‏ الملألف 

(؟) يمح عمد مبديخان في كنا به تاريخ نادر شاه » الترجة الالمانية 
صفحة 54لا عن هذا الموضو ع عا بلي : إن مك ثادر شاه بدينه ؛ دفمه 
الى تذهيب قب.ية الجامع المقدس في مشهد علي أو النحف الأشرف » وقد 0 
بلغت تلك المضاريف ميلةاً طائلا . وقد اصلحت حدران هذه البناية 
القدسة بسخاء من قبل صاحب.ة الجلالة الملكة كوهرشاد بيك التي 
أرسات لذلك مثة الف نادري « وهو على أغلب الظن ربيه » اي ما يقارب - ّ 


ام 


وقد أضنى هذا الام منظراً راثا » » خاصة عند سطوع أشمة الشمس 
عليه . . وكا أن البناية ليست ميتفعة سب »ء بل أن المدبئة كاها مشيده على 
مستفع » لذا فان: القبة المذكورة نظهر من مسافة خمسة الى ستة اميال آلانة 
وفي أعلى القبة كف مفتوح يمثل كف على » في الوقت الذي يشاهد فيه 
عادة على الجوامم التركية » » هلال أوعمود ققط » وتوجد حول الجامع ساحة 
خالية بقام فيم|السوق يوميا » ببمابوجد أمامه "ععدان ضحم للغاية ذومصا بيج 
متعددة . والكل محاط بالابفية التي يسكن فيها كبار خدم الجامع . اذ ليس 
من الممكن أن يكون لكل من مخدم هذا الجامع حل هناك » حيث كبا 
| كدلي ءان عددهم يتجاوز الائة . و بينهم عدد كير من الدراويش التقراء 
الذين يجلسون امام لمدخل ء يدعون لازوار بالخير » مقابل عطاء ,سيط 

وقد هرات كيرا باقتراى الزائد من عل يقدسة للنابة الشرمة والينة 
على السواء . ورعا طلبوا مني اعتناقالاسلام لو دخلت تيالامع . ول ارغب 


ان يكلفنى حبى للاستطلا ع مثل هذا الن الغالي . وقد اكد لي فى هذم . 
الآونة » زميل فيالرحلة وكثير من الشيءة : أن في داخلالجامم مزالا ا 


ح حكة و كك من التاليرات الالمانه 6 من خزينما الخاصية كا اتشلع معكره 


00-0 


مينة بأحجار كرعة رآئية من الذهب الذهب الخالص ليحرق فيها البخور 


داخل البيث المقدس ٠ ٠ ٠ ٠‏ وقد دفمت الساطانة « راضية ب أبنة عا 


حسين « ٠.٠٠٠‏ » نادري دوهو مايقارب+*+<؟ من التاليرات الالمائية »© 


بواصمطة مدير خزينه بلاطا »و ذلك لترميم جامع في كر بلاء (مشهد وسان4 1 


او لف ل 


بن 


الثميئة ما يدعو إلى المجب . وهناك ايضا ااقبة المذهية بكثافة » والى فظبر 
علبها الآيات القرآنية يحروف كييره” مظممة بال ا. » وتوجد على الجدران 
كتابات عخطوطة روف كبيرء" مذهبة » ولوس على البقاع » عدد كيير 
من الشممدانات المصنوعة من افضة لسب » بل عليها ماهو مصذو ع 
من الذهب الخالص » ومين بالاحجار الحكرعة . رنصفة خاصة » 
يبحث باجا عن قيمة الخنجر » الذى هو من نوع المناجر الى 
يتونطق بها اهنود . وهو معلق على ضرعم الامام الحاط بالجدران . وكا 


يقال» فأن هدا الخذحر ىبن اححار عينة لا :قدر بثمن » وكان قد اهداها 


خليفة من (28 ج7776 ل ) اور نك زب قنل مند بضعرمئات منالسنين . 


بغداد أدضاً وفق المادة » ضابطاً ذا رئرة عالية في كل عام الى هناك ه عليه 
أن بتحفق من وحود ” كفة تلك القطم . 

وتقع مديئة الكوفة الشبيره” سابقاً » على مسافة مابناهز خمسة ارباع 
الميل من مشبد على ء بائجاه الشرق ظالثمال الشرقي » في منطقة منخفضة 
خصية . ولا يزال مجرى ( 2228 :1و2 ) كرى سمعده" يظبر 
للعيان للان ( ص 5+ ىجرصوح هرء .رهم ) . الا ازالمياء في الوقت الحاضر 
لا مجري فيه ابداً . 1١!‏ الاراضي الجاور فهي ججيمها قفراء . وليس في 
المديئة احد من السكان بمد . والشيء الذي ستدعي الانتاه هتاكفي الوفت 
الحاضر ء جامع كير حر ح واستشيد فيه الامام على . وقد تبتى منه النزر 
اليسير جداً باستثناء الحدران الاربءة . ونيظهر له مخطط في الاوحة 4١‏ نحت 
المرف 2« ب». 


حلط ١‏ تخا لاستزق _ رمهه مجسو رن لان 


عم 


ويسعى الياب المؤشر بأرقم «١‏ باب الفيل 6 . اما ارقم 9 ذفيشير 
الى بنأيه نتوغل تميقا فى الارض ء, ولكنبا غير عالية» ومن الوتمل انبا 
كانت صور عا للمياه . ووطلق عليها أاعرب اسم آل « سفينة 6 . وعلى ما شاء 
ان 5 كاده لي دايلي » وكان من شكنة مشبد ءلي » ويعمل ديلا لارثئاد 
. الزرلر الايرانيين إلى الا ثار الي تستدق المشاهده" هناك ويرجو إقرار كونه 
من أحفاد قدماء : الحكوفيين ء ون سفينة نو ح :إستقرت على الارش فى 
شي البفهة., 
تسمى البنابة الصغيرهالداثرية الشكلواؤشرة بالرقم  (‏ ) » (سقاخانه 
23019 28 >ررى » » حيث يتجلى من عنوان هذا الحل» أن مباه 
الشرب » كانت توزع منه سابقا» ولكنه ليس بالقدم ه اذ يظهر على يابه ' 
حجر نفشت عليه كتابة عربية قطابق خط الكتابة العربيه امستعملة حالياء 
دما لم تكن هذه المكتابة معروفة بعد فى عبد الامام علي . وقد شيدت: بناية 
صغيرة فى الموضع الذى اعتاد الحسن والحسين «رض» اقامة صلاتها فيه » ' 
وض مؤشرة بالرقم 1. وهناك راب في أقصى جدر انبا الخلفرة ؛ يقم فى 
الموضم الذي كان من الذروض أن الامام موسى الكاظم قد صلى فبه. ' 
وتسمى الأعمدة اللؤشرة بالارقام ه» 5 » 7 عقام سيدنا عيسى فمقام سيدفا , 
موسى ومقام ابراه الخليل . لانه كا يظن السادون » فان عيسى. وموسى 
وأ براه عليهم السلام ؛قد صلوا فيهذه الامكنة . وبشير الرثم ه الى الموضع 
الذي كان من عادة. الأمام زين المابدين الصلاة فيه.. أما الرم ١‏ ء فبو 
الوضم الذي يفر ضأننوحا وعليا قد صلوافيه.وهناك أيض) منير صغير إسلمه 


44 


الذي يبلغ ارتفاعه عشرة أقدام . بشير ارقم و ٠6١‏ الى الموضع اللذئشيد 
فيه نوح أول بت له بعد مغادرته السفينة » وزشير الرقم 21١‏ إلى فبر 
اب جبتر اين معثر 4739 آنا الزقم )١(‏ فبو ضري مسل ( ابن 
. عقيل .11م يزور ) ابن أخ الليغة على وقد ا-تشيد مع هاني بن عردة 
الذي أضافة في داره '؟؛ وقر الأخير معين بالرقم وم60 ولم بشيد هذاد 
المسجدان » الافيالفترة الأخيرة من ناريخ العرمة . وذلك لأعتيارث «مسامأ» 
وهانبا وكلمن ضحى ممياته في سبيل على وأ حفاده؛ من الشبداء . وفيداخل 
المدران الحرطة بذلك الجامم» توجد إضعةأعمدةسقيطة مع نمضبا بالجدران» 
الى جاب حجرة صغيرة لتأمين راحة الزواد الذين يرقيون المكوث هناك 
إضمعة أيام . 

وقد رأيت في مجد مسلٍ ككتابة عت معالمها قليلا عرور الزمن » 
يغهم ماربا أن شخسينهما ( ع#دابن “#ؤود الرازي) ١‏ 5 المداسن ابن احمد 
التبربزى » قدشيدا ذلك الاثر فيعام41" ه والكتابة مدونة بالشكل ا[:الي: 

.هذه المارةمهيد . . . مسل بن عقيل اين الى طالب عليه السلام فى ا 
الشاحين المخدومين عل الحق والدين . .. وثمس الدين ولدي محمد ابن 
مود الجونى اعز اك اقمار دو) بتول اراب عبيدها *#د ابن ود 
ارازي وابى الله'سن ابن امد التبريزى عفىالله عنبما في شبور سنة أحدى 


7 يبي ور اود 71 


(1) مقام جعفر بن محد الصادق . 
)0( ترجه تاري#العصورالحديثة العام صقان القسم الاول 3 اأياب 4 
ب الألف ب 


وم 


وكانين وسحاية وصلي االه على سيدنا عمد النبى وله »6 

وهناك على قبر معمز انق عفر 4901 الك قيرء قي اقوط 6629 بابلراق 
1 »ء كتابة كوفية ء وتكتب مالك الكتابة الخرؤف العرنية الستمملة في 
الوقت الحاضر » على النحو التالي : « إسمالله الرحمن الرحيم قل هو الله احد 
الله الصمد لح يلد ولميولد ول يكن له كفوا احد هذا قير(" حمفر بن معمر 
رحم الله وغمر له صلى الله على تمد وعلى آل مد ». 
أما الكتابة التى وجدتبا على جدار هذا الهاءم والمؤشرة بالحرف ب » نلا 
نحنوي على شيء آخر غير الآآية <8؟ من السووة الثانية . ولكن با ارف 
الدكتور ( ظجرورجج ) أبدى رغيته في ان أخلف ورانى كافة ااكتايات 
الكو فية الي قت بامكنساخباء لفائدة الذين يعنون بدراسة هذه الكتاراء 
فافنى لم أودعه هذه الكتابة سب » بل أعطيته كلا من الكتابتين الصغير يتين 
المؤشرتين #رفي< ج.4. و«د 4 رف بغداد عاذج 1 لادكتا با تالمزر كشة 
الحديثة لاخطاطين الءعرب » مخطوطة بالأ<رف الكوفية في الادوار الأخيرة . 

وقد شيدت زودة لمان باشا » عادلة ذاتون » الي توفت مند إضيعة 
سئوات » جدران هذا الجاءم القاعة باتجاء الشيال الغربي ء قرحت بمضبا 
وأعادت تشييد المعض الآخر اما أغرت بائشاء بناياً صغيرة » ذات قئة 
واحدة » قرب هذا,الجامع المتهدم » إجلالا لأبئة نوح عليه السلام . وقد 
دلوني على موضم هناك » يقال أن حِثْان الحليفة على د غسل فيه . وكا أفاد 


)١(‏ يظبر أنه مقام( جعفر ين حمد ) رأجع صفحة 65 جمفر بن معهر 
(؟) لمله مقام ( اي موضع صلاة ) ٠‏ 


الع سن كم ل ا يي ل خا 0000 


دليي » فآن لبذه المئاية حجرة صغيرة » ثقم بالضدط 1 الموضع الذي كانت 
أبئة فوح 2 الميز فيه ا المثاية الصغيرة الأخرى» فقد أهديت ايئات 
عل الثلاث ومن الحتمل انبن مدفوثاتفيها , وقد دلوني على جامع آخر يبعد 
عن الجامم الكبير عأ يقارب ربع الساءعه بانجاء الشال الغرلي» يطاق علية ام 
(وروع يري زر )(1)'او صاحب الزمان او ميدي وقد رؤواالي عن ذلك 
حكاية مفصلة ء لم افيم منطوقبا بالضط . ولا تصادف عدا هذه اية اشياء 
أخرى فيالكوفة » غير عد: تلال صذيرة تخاف تمن أنفاض الأبئية . و يتبين 
من ذلك ء أن الابنية هناك » مشيدة بالاحجارة. المفشورة على ! الا كاثر » 
لذا فأنها أشدمقاومة هن أبنيةاليصرة . وقديمثر أحيانا على بءض المسك وكات 
القدعة تحت هذء الحرائب » ولكنرم لا نيزنا أ كقية ريت اح 
المسامين لا تجمعو ن مثل هذهالجموعات» كا أنه لمن عادة الأور بين زيادة 
نفد على « على حد.عامي لم يصل للآآن أي اوربي:الى هناك » لذا فان أى 
ساع'لن يتوقع'شراء مثل هذه الأشياء هناك . 

لم يعاهد خادي شيثاً أ كثر الفانا انظر في الكوفة من قطمة مود » 
برو ى أن الأمام علي ذاته بشخصه الكريم؛ قد جمابا معه مناليصرة ألىهناك , 
وقد كان هذا الممود داخل الجامع الكبير قرب مبى السفيتة . وكا يقال » 
انه ممتاز بأن من لم يستطع احاطتهبأكله» فان أمه لم فكن مخاصة لأبيه . وقد 
أراد عامة الناس بأجعبم » تم نكانوا معي هناك في نفس الوقت اجراء هذه 
التحربة ليمرفوا هل ان هذا المدعو أباتم» والذي أشارت بذلك أمهاتهم 


. السهلة أو محد هبيل‎ 6١2 


الى 


اليه هضو ابوثم 10 1 وقدعاد ليجيعوم مستيشرإن م الاساؤى للخيلءأرادوا 


اقناعه حميءاً بأن العمود أخذ فيالأتساع بسببه , وقد كان من اللضحك جداً 
مشاهذه” اليد اكد الذي نذله الرحدل اليا نس » لأحاطة العمرد نا كله / 


وكان عقلاء المساسين » ونظرون الى هذه التحر بة على ماهيتها » اي انها كانت 


؟هنية أوقت الفرد الاعتيادي . 


عاد من مسرم على الى احا 
وني حامس والمشر ين من شبر كانون الاول سافرت من مشهد علي الى 
«كفيل » (2 الواقمة على مسافة اريم ساعات ونصف باعجاه الشمال » نم 


متها الى الة الواقمة ياه الشبال الىالشبال الشرقي» على البعد نفنده »و هكذا 
ببلغ جوع المسافة دن ن المدينتين قسع ساعات ت او سيعة اءيالالمانية » إن ؟فيل 
و اسم« حسقيل © )١(‏ باللفة العر ردةء ولا : وال مقات من البواة ار ١‏ 
يزورون قبره عناك . الا انه ليس لهذا انبي خزائن من الفضة او الذهب 
أو الاخجار الكرعة ة ورم ذلك الى أن السودء حت ولا غ11 ان 
يقدموا له مثل هذه البدايا لما تركبا المسامون طم مدة طويلة » وعلى اليوود 
أن يكونوا متنين للساح لحم ومكينهم من زيارة هذا المكان , ولا يشاهد 
في مسحد النىشى:٠‏ آخر ءغير قبرحاط بالجدران محتمنارة. صغيرة . وصاحية 
أو حامية هذا الحل المقدس عاثلة عر بية طاهناك جامع صغير و ميل ذومئنارة 
واحدة . ولم تكن تدفع للاتراك أي ضريية عن الاراضي المجاورة يسيب 
هذا الي : والأضافة الى ذلكء كانتهذه المائلة تكس ب الكثير م نالمسافر بين 
الذين برغيون بكل سر ور في الاستراحة هناك بءض الوقتءو حاط قيرحسةبل 


ظ «و» الكتل. 


. ذر الكفل هو اسم حزقيال‎ ٠١ 


والجامع وبضعة مسا كن عربية كلها سيطة بسور قوي برنفع الى علو *لاثين 
قدماً وببلغ محرطه "9٠‏ خطوة مضاءعفة( مايقارب الف ومائتينقدما) . وقد 
عيد هذا العورااس: الأول» على تفقة رجل وروديوسمى سلبان يسكن في 
الكوفة ومناحتمل أن البووده أنفسهم»ثم الذيين يتولون المناية به عل نفقتبع» 
لأن فاعمدته جود !2م ا كر مما على غيرهم . وليس منالنادر أن يقد العرب 
فى الموسمالذي أ اليوود فيه الى هفاك »ليما ركو | طم على سلامه الوصول» 
و أكثر من ذلك اطلب الهدا! منهم ؛ ولو بمك. 0 أن بتذاهموا مع 
العرب بسلام ء لاستفادوا من ذلك 3 ( »عيش إن الووه جياه يدل ا 
أن بضعة افراد من المسامين» يتمكذون من ارهاب عششرة أو حتى عشرين 
طعفاً مناليوود ,ولهذا أصبحالعرب في يعض الاحيان وقحاء جداً: و«تدثذ 
ل يكن لليووة سبيل آخر للنحاه” غير أن يغلقوا أنفسبم في قلمة صغيره” أو 
دان كا اتا يدعو نبا. ولح بتجاسر اليهود على اطلاق النار على أعدائّهم من 
هناك <تى لو كانوا عتلكون البتادق ويءرفون كيفيةاستماطاء اذ أن ما يسفكه 
البيود من دم المسلء لا يدك متدافاليا إلى حن لتحوياق لدم الخداكء 
بل أن العربلا يألونجبداً ايضأ منترقب قافلنبيني فرصة أخرى ومباجتما 
بل فهبها . لذا على الزوار البقاء في الحان ريثا ينحدمم من الحصار متصرف 
اللةآو باشا بغداد ' اذا كان عدد الأعراب كيرآء وهذا يكلفهم داعا كر 
ما إطلبه العرب منهم وقيالالة الأخيره” يضطر العرب على الانسداب لخفى 
حنين أو بمعض البذايا البسيطة عالأعس الذي يكون انذاراً م يعدم اناد 
كثيراً في الؤفاحة مع اليهوذ عه الى . [ 


8 


واساين المرء فى الطريق دين الكفول )0( واطلة؛ عدة اعهر صغيرة » 


جميعبا تفريبا جافة فى هذا المومم . ولا يشاهد ما إستلفت النظر قير بيت هنا 
أو هناك لأحد الفالاحين وقد ني بالطا بوق غير المفحور » وقيب صغيره 


ذتلقة عل قور صغار اولاء المسامين . 


د 


مدر وذاات عن الى تعن > 


بقيت فى الة في 5" من الشور. وني اليوم التالي » شرعت فوراً بالسفر 
إلى مشهد المسين » المدينة الي شيدت في موضع مشهور لدى المسلمين بأسم 
6 ؛ . وتقع على مسافة ما قارب السيع ساعات او خجسة أممالالمانية 
من اذلة باحجاه الشمال الغربي ولا بشاهد على طول هذا الطريوق شيء اخر 
غير القريةالمسماة ( 51ر70 ) )١(‏ . وهي قربة كبيرة بكثير من بساتين: 
النخل » يجب أن يكون الشاه عياس 428 اول من عمرها . 

ل تكن منطقة كر بلاء مأهولة بعدء عندما فقد الحسين والحكثير من 
اقار ده واصدقائه » <يانهم هناك (") »غير أن :تلاك الموقعة » سمت إعمار 
هذه المنطقة » حيث جلب الماء من الفرات الى هناك » وتشاهد هناك في 
الوقت الحاضر غابة واسمة لانخيل (') . تمكو المذينة التيفي داخلها اوسع 


للسسم 


) الطواعية‎ ( )١( 
. ١١ ترحمة تار المصورالحديثة العام لسمار  الجزء الأول ص6‎ )( 


ظ - الولف - 
)١(‏ لهذا ااسبب يطلق حمد على خان امم « الحديقة 6 على هذا المكلا » 
تارجم تادر شاه الترعةة الألمانة ص 099" . د الولف كم 


من مشهد على » ا أن عدد سكاما اكثر منها ايض . إلا أن سونها ليست 
متينه نسبياً ومعظمها «شيدة فقط بالطابوق غير الفخورء كا هى الالة في 
اليصرة والخلة . وهناك خسةا بواب لسور المدينة» ولكن «المور عق الاح 
مشيد فقط باللبن والطابوق المجغف ف الشمس وقد مخرب بأجممه الآن . 

وأ كثر ما يستدعي الانتباه هناك »هو جامع كبير يضم في داخله 
يدحا إسميه الشيعة عذ ع الحسين وقد شرد هذا المسجد في عين المكان 
الذي داءت فيه الول على -فيد مد ( ص ) هذا » وقد دقن فيه . 

وقد وجدت أن عاوله وضم رمم #مايلي لهذا الجامع » أخطر عاقية 
مر . ول أعكن من التتجاسر بالدخول الى صحنه <" في 

ضح النهار . وقد قت ف هذه الاثثاء بالذهاب الى هناك لملا ماديا غامة 
0 يرفقة زهي في الرحلة ومع أداية الأطراف كاذت مضاءة 
احتفالا بااسد» قفد ر>عت يمد عودني د رمعا لماء» يوحد في الاوحة "4 
دج » » ايمطي للقاري٠‏ فحكر: على الأقل عن طرز إنشاء هذا الجامم . 
وجداره من الأمام فل بالنوافذ وهى بشكل منظراً غر يبأ في هذه الإلاد » 
التي لا بشاهد فيرا زجاج النوافذ . والواقع ان من التمل أمها كانث هدية 
من إبراتي أرسلبا الى هناك من معمل فى شيراز . وتقوم قيه عألية خلف 
اليناية الامامية » حيث الامام حسين مدفون متا . وميط مها اريم منارات 
دخيرة » وعلى مسافة اإعد منها في الحلف تقوم قبة اخرى أوسع منها عرضاً 
بكثير ولكنها لوست عالية للغاية » لذا ل اعكن من إظبارها في الرسم من 
تلك الحرة . وهذه الأشة ججيماً كائئة في ساحة خالية محاطة من كافة 
اطرافها الاربعة » سا كن العلماء والدراويئى . وهناك امام المدخل الرئيسي 


٠ 


لاحامم ع تعمدان محخامي 14 جداً ذو عدة مصابيحء كا هي الهال فى 
مشهد على . ولا عكن مشاهدة اي ذهبفي اهار ج: إلا ان هناك كم يقال» 
عدة حاجات كينة قرب ضريح المسين » ولا يمحكن «قارنتهأا بأي شكل 
من الاش كال » مع الاجيات الموجودة قرب ضرح الامام علي « رض 6 . 

ويشير الشيعة هناك ايض الى «قابر كثير من اقرباء الامام اله-ين 
واصحابه » بمن فقدوا حيانهم في الحرب التي حرت في كربلا. وهؤلاء 
جميعا إمترم الشيمة من القبداء وقد عند | جامما كن) دلخ المديةء 
إجلالا لاعياس الذى كان ادا لادمين من ام اخرى وقد محدثوا الي بأمور 
كثيرة نه » ولكتني اود ان اذكر متها الرراية التالية فقط : 

حين اشتد العطش بالمسين » مر اعباس أن بحفر في الأرض فى الموقم 
المسمى « ارخ 2321© 4 خيمكاه أو لمخم » والذى سنبحث عنه 
مباشرة بعد اتتباء هذا الموضو ع . فلما لم جد المباس الماء هناك » ذهب 
متطياأ جاده إلى محل يبمد إساعة واحدة باتجاه الشمال ء <يث ملا قربته 
فيه . وفي طريق المودة » التق بفريق من الاعداء » حاولوا أخذ الماء منه 
فيتروا إحدى يديه في نلك الهاولة . فتناول الماء اليد الاخرى التى بتروها 
أيضاً . وأخيرآ أمسك المياس القربة بين أسناة»» إلا أن سبماً أصابها آنذاك» 
حءل الما اسك عن آخره . فعاد ثانية دون أن يتوفق في إزواء غليل 
أغده هات : 

ومن الاما أكن الني تستحق ق الانتباه » والتى يزورها الزوار الوافدين 
الى هناك » هو الوضع الذي سقط فيه جواد الحسين بصاحبه . وبقم هذا 
الوضم خارج الدينة » على الطر بق اأؤدى الى مشبد علي . ويقوم عليه بناء 


٠‏ 9 شري سنن نويا 
صغير يأمه الزوار.. وقد ودى لي دليلي بصورة مقصلة » ما تحدث به الأمام 
لعائلته هناك ».وعن ماهية الأواس التي أصدرها إلى ضباطه » ولكتي » 
لا أرى ازوما فى ذكرها جميما وقتلد شرت لعيمته أخيرا "قرب 
(1 مدع )00 اأوضع الذى أصبح فى الوقت الماضر حديقه 
كيرة فى الطارف الآخر من المدينة . وبشاهد الآن حوض كيير فى نفس 
اموضع الذي ل بتمكن العياس من العثور على الماء فيه » ويموجب إعتقاه 


الشعة فقداستمد هذا الموضمائة بواسطة العجزة ويمد هذا الحوض مقدساً 
لديهم » وفى هذه الحديقة الآن » بنابة مخرية عن آخرها » تقع بالضبط فى 
اموضم الذيضرب اأسين فيهخيمةه .و نقع قربها ذايهصغيرة فليلة الأرتفاع 
دفن فيه القاسم العريس وكثير من الشبداء الآخرين ‏ وأما صااعبة دارى 
راي بشعيتها فقد سرت كثيراً لدئ سماعبا 
2 اليه . ققد كأنهذا الأخير ولا الفضل وقد 'نحدنت 
إليء والدموع علا عينها » عن أن هذا الاب » الشجاع كان على أهبة 
الزواج ة أي أن القاضى كان قد عقد قرانه حضور الشبود » حين ‏ استشهد 
ععية الحسين والشبداء الاخرين ءفيا نيار الذى سيق ليلة زفافه » وفد كانت 
هذه الرأة الطببة القلبمللة بك ل كلة تيادلا كلا الحبين بينبيا » » قبل نشوب 
القتال . 


يا يع سس سس ب جيه خ. 


٠ ام‎ )١( 


متيو وسكحة " 


ٌ و 


وفك كنتت هناك جتد يدر ديررحن بالشالء تح الخلا فدات الثوار 
بتوافدون الى هناك .<والي هده الآوزة ليقضوا ابلة كاءلة انب ضريح 
الحسين . وها أنبع 0 عا ين تقو مطنوع) لذا فانم على الاغاب ليسوا 
على بينة من أيامأحتفالاتهم علروجء الضبط . اذا ذان أ كثرهم » مضي ليلتين 
في الجامع » ليطمثن الى عدم وات الوقت المرهون . 

والاض اذى يستوجب نظ السام » دما لو كان شيعي » هو جماغة 
حثالة الانكثارية المطرودبن من بغداد اسوء ساو كبم . ورطيب البؤلاء بصفة 
خاصة 6'البحث عن أغنيا. الابرانيين » لاتدمرف علييم » فيعطون لهم فكرة 
سيثة جداً عن الحكومة إاءمانية والسسة على الاطلاق » الذين لا حمل ااشيعة 
عنهم فكرة مليبة جداً..فاذا اتضل أجنييما معرم ‏ أي مم سوقة الاتكشارية 
فأنهم يبحثون علىالقورعن وسيلة ما عسكنهم من التشاجر ممه فيةمو نه حنجة 
تحدثه بسوه عن هذا أو ذاك أو الحكومة وحتى غن الدين ولديم فى المال 
الشرود علىذلاك . ذان:لمبشأ الا.ر اليءالذى جل العر كية والغر بية علىالسواء 
فى أغاب الاحيان » ان بيقع بيد الحكومة » فعليه عندثف أن يدفم الدراهم . 

وقد شاء أحد حؤلاء الذ.نطبقت سيرتهم الآذاق »و كان حسن البندام 
أن يتعرف الي في أحدى ااقاصي » وهو محسينى .:اجراً ارمنيا » فلما وجد 
أمامه اوري زاد فرحا » وامتدح الخدمات الكثيرة التبادلة بينه وبين 
الاوربيين فى حلب وامتانبول حتى أنه اخيرني بأسماء البعض منبم . وقد 
أرححدلي بأنه سيكون عظم الامتنان » لو اتيح له ثنية إسداء خدماته | 


في مل هذا الحل الذي اجدتفسي فيه غربياً كياء ذلك الحل القييميرون 
الاورببين فيه أهية فليلة كنصيب النصارى الشرقيين من أههامبم ٠‏ 

وكنت قد معت عراراً فابران مثل هذه اإداعنات التي لا تعنى 
شيا . الا انتي 1 كن معتاداً على مثل هذه السرعة » فى تقديم العروض . 
من الانراك والعرب المستقيمين . لذلك فقد العزمت على الفور جائب الحدر 
كتير . وعندما عامت بمدها مم أي خم كنت اتحدث » ضرت أجتنب. 
انذاك عالاتصال مم كافة الجاعات هناك. 

واود ان اذ فيهذا المضمار أيضأ أن الكمبة لدى المسامين 6 لدت 
وحدها الملجأ الامين للحيام» ل أن ندرة التعرض اليهم. هناك هي قبا في 
الجوامم القائمة على ضريحي علي والحسين وفي « جامع .إتقلفة 25 » 
الجامع الاساسي في اللة و كذيك فى المدن الاخرى . 

و يشتد الاقبال هناك بصوره ندعوا الى العجبعلى الطرات «الترب » 
وامسابح الصنوعة من اللكيل وذلك السبرعة :1 كلها بنتيجة كارة استعالها . 
وعي لصمع في معمل فق مشبد الحسين ؛ ومود لأحدى الموائل منذ عدة 
سئوات . وقمد هذه المائلة نفبا من فل السادات » أو من أحفاد النني » 
وتنتسي الى المذهب الشيعي . غير أنه عليها أن تدفم مقابل هذا الأمتياز 
امتياز المعمل ‏ مبلقاً مهم سدوياً الى بأشا بغداد . 

ونياع هذه الحاجات المقدسة في بناية صغيرة في جامم الامام . وقد 
جملت ساخبي الملاء يشتري لي فنسما منيا » ورسحمت من الطرات الني جلها 
بأشكال واحجام تلفة » يضم طزات صغيرة في الاوحة ؟+ . وني نيدو فيه 


ممسككد) بسع عند يا 
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ممدوقة بأشكال جميلة . أشتريت هناك ايضا ملفا مرل الورق طول سته 
أقدام وثلاث نوصات ويملنم عرضه ماني دوصات . وقد رغعث عليه الكعية 
والضرح انبوي الشريف » وإدرة أعظم الاعة والأشياء الطريفة أي 
قهدرض. الزاى في هذه الأما كن ريامع هذه الأشكال سسومة (إصورة 
بدائة وملونة دون إقتصاد في تذهييها وطلالها بالفغى . إن الحاصارتف 
( البراق ) الذي اتخذ محمد ( ص ) طريقه الى لعل لل المحمل 
بالستار اعين » الذي يرسل كل سئة من القاهرة الى مكةء والاسد ( ويراد 
عثيل علي به اء وجواد على المورت الشبير ( دلدل ) » وعيده الصادق 
( عنير )ء وسيفه الشهير ( ذهو الفقار ) » والأنم الذي كان على ظهر التي 
#د ( ص )» كانوا ججيعاً مصسومين على هذه الورقة. ولو أن دفرت 
الرسم بكامله على ااشحاس لغرض الطي.م لأصببح قرالي قليبي الوك 0 
ولكن نظراً لتعدد البحوث عن السيف « ذو الفقار » في تاريم العرب فقد 
رسمته في لوحة ف . وله شكل خاض وكبر خارق اعادة . ذلك ن شخصية 
شهبيرة للغاية » وقوية كملي » كان لا بد لا أن تتملك سيفاً خاصاً كبره 
غارق #جادة:: فلو ازا البيث :ف الرسم كل كوو مع الأشكال الاخرى في 
ادم تفسه ٠‏ لتبين انا أت طوله يقارب (5 وتصف ) قدماً - وسيجد 
الأوربيون رمه غريبا . ولو فرضنا آن من التمل ان علي كان علك سيفاً 
ذا حدين »ء وأن السامين الحاليين » كا هو معلوم » يعرفون السيف 
الاعتيادي ذقط » لذلك فلا ومتب كيرا على الرسامين الشرقيين حين , 
يرسمون ذا الفقار بنصلين. ألا برسم الرسامون الأوديرن فيأ كثر الاونات 
دعوماً غريبة للاشياء الشرقية التى لم وروها #. وني فس هذه اللوحة يشاهد 


مه 


أيضا نحت الحرف (غ ) ء شكل طم الي الموشومعلى ظبر ##د (ص) )وهو 
نيدو في الضورة متقوشا بالتكتابة العربية . إلا ان أحد ااماماء السئة أراد 
أن .يو كد لي » أن الماماء حق الآن »ل يتفقوا على الآأوصاف الأصلية 
لهذا الحم ٠‏ 

ان ( البراق ) مى-وم على اورق المذ كور على شاكلة دواد مسرو ج 
وله رأس امرأة ذات شعر طويل » وله جناحان صغيران وذاب عريض متحه 
الى الآغن . 

عدت الى الحمة من مشبد الحسين أو كر بلاء برفقة ما يقارب المائتين 
من الزواو _ وقد سافر الآن إلى هناك كثير من الناس ممن لم محضروا في 
متهد على قبل البدرء وذلك لأداء زيارامم » بيما اتخذ الاخرون الطريق 
الأؤدي ماشرة من كر بلاء آلى بغداد ‏ ويقدر الطريق من مشهد الحسين الى 


مشهد على عسافة حيم ساعات أو يبد أميال لَلادة ‏ وتيو أولا ؛ عق 
بعد ميل واحد تقريماً من المدينة المذكورة » نساتين النخيل غامرة المكان » 
وبكون الظريق إمذها وملا » ؤلا يصادف المره أي بناء سوى خارت 
( فروتبوع: )١(]‏ وهو كروان منراىيغم قي تل لايبعد عن كفل (؟) : 
ولا بكون هذا الطريق فى العادة » اميثاً بالفسية للدسافرين المنفردين ٠‏ 
وخلال إقامتى هناك , غاد ألى مشبد الحسين ذات مر ع آناس قد نببهم 
العرب ٠‏ وني اليوم الثاني وضل أناس قد ثببتهم خبالة الباشا الذبين يفرض 


١(‏ ) را يقصد خان النص او اليف 


( ") الكنل 
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فيهم حماوة الأمن في الطريق . فكان على 'هؤلاء المسافرين ان وسلوا كل ماله 
قيمة مما ععيتوم . ٠‏ ول نستائن بنادقهم أيضاً . وقد,أطاق ممراحهم إمد ذلك . 
ويقدر الطريق سر بلاء إلى' بعغداد 1 عساؤة ' ستة عشر ساعة كا ولي : 

خخس ساءات الى السيب 6 وي قربة على الفرات » لما جصر شيد على 
الموامات . 

أربع ساعات الى ال « كروان سراى » المسمى( 02775 جرع ) )١(‏ 
ومنها الى بغداد » عن طريق اللة » قى سبع ساعات . 


- ممه 


ا 
)١(‏ لمله بثر الدص ( بكر النصف ) . 


ممرمظات عن افر 


تقع مديئة اللة على خطالمرض «د".ء 4؟ +6 على الساحل الغربي 
لاغرات . وغي مدية على جاب من السءة حتى في الوقت الحاضر » إلا أنها 
أمج دساتينالاخيل , والقليل من الررتفقط» ماهو مشيد بااطا بو قالمف<ورء 
في حين أن البيوت الأخرى » استعملفي بنائها الطابوق الجغف الشمس وني 
داخل المديئة جامع ذو منارة واحدة فقط » بم تشاءد في خار ج المدينة 


حوامع حرق متعددة » مئبا الم حى شود الشمس » الشبير لدى الشيمة . 
ورعاكان ذلك هو الس في المحافظة عليه وحسبروايانهم » فان الشمس ذات 
مية » طلمت بمد ميعادها بساعتين مجاملة للا مام علي الذى تأخر عن موعد 
صلاة الصيح ذلك اليوم وقد شد بعد ها مشهد الشمس أده جامع الشمش 6 
في قى الموضع الذي أدى'الأمام علي صلاته فيه | نذاك . 

كان ساك ( منصرف )هذه المدينة يتبع أواميإشا بغداد . ولهذاالاخير 
موظف للكرك ببتى على الدوام » وله بدوره عدد من الموظفين . ذلك أن 
تجار بغداد والبصرة بصفة عامة » يفضلون إرسال بضائمهم من مديئة إلى 
أخرى عن هذا الطريق » بدلا عن نقابا على دجلة . 

ويظهر أن منصب القاذي فى الحلة متوارث . إذ أن الشخس الذي كان 
يفل دلك المنصب خلال إتامتى هناك »كان فيه منذ سدو'ت طويلة » كما أن 
والده أدضاً كان قاضياً لطهذه المديئة . نه ب ) نه فاطنا1ة) 


ا 


٠١١ 


يقرب عرض الفرات في هذه المديئنة من أريممئة قدم ء :وعليه جسر 
ردىء يقوم على اثفين وثلاثين عوامة ربطت ديعضرا بااسلاءل . كان عرض 
النبر في هذه الآوئة على أوطأ مستوى له ء واكنه ان امت أن بأخذ في 
االأرتفاع فق أواخر انون الأول أو بداية كانون عابي , 

وما لاريب فيهء أن ابل نقم جوار الحلة وذلك ليبس لأن الأهلين 
مازالوا الى يومنا الحاضر يطلةون على هذه المنطقة اسم «أرض بابل» غسب »> 
بل ان هناك اطلال مدينةقدعة لاعكن أن تكون إلا بابل . فان سلرنا يقول 
الأخيرين » يشمين لنا أن اللة أنضاً » تقع ضون وان بابل القدعة . غير 
أن المره يجب أن لايتوقع عند ذ كر الأثار العتيقة في با ل القدعة » اتاسظية 
الاثار الرائّمة الى تشاهد في إيران ومصر . 

فالرخام الضحم الموجود في برسيبو لهس »كان بالضبط قرب المديئة »بل 
إنه كان على ااتل الذىشيد عليه البلا طالشهير . والا جار ااكاسية الوشيدت 
ببا الاهرامات الكبيرة قرب القاهرة » قطمت في نفس الموضم . واإلاضافة 
إلى ذلك تصادف التلال المكونه من الاحجار الكا.ية في جيم الجبات الي 
تقع في الجنوب هن ذلك الموضم » قي أما كن لاتبمد كثيراً عن الثيل ء ءل 
أنبا تقم جو ارهتماما '.هذا إلىأن تلا لالجر اننتقصادف ف القسم الجنوبىمن 
مصر قرب النبر عاماً » نهما لا تغيادف مثل هذه الظواهر في دجلة والفرات 
من اليج الفارسي حق الحلة وبغداد ء بل الى أمد من ذلك ثيالا » حيث 
أن الاراضي لا تعدو عن كونها مستنقمات -قسب . فلو أن البابليين شاءوا 
تعييد ا بنيتوم بالاحجار المقطوعة »لوجب عليبم انذاك؛ جلب هذه الأحجار 
من أما كن بيده جداً » ولكلنبم هذا الأص تكاليف باهظة للغاية . لذا فان 


أنخر أبنيتهم قد شيدت إطوابيق مرب الشكل ذات قدم واحد ء يقرب سمكبا 
من سعك الطوا بي المستعملة لدينا فيالوفتالحاضر . وقد نفروا هذه الطوايق 
على تقش القط الذى نفر نه أحود ما رايت من الطوابيق , ولو أنهم )لصقوا 
هذه الاخعار بالكلى » لكان من الممكن أن نصادف من بقايا هذه الابنية » 
اكثر ما نصادفه الآن . غير أنهم ينوا هذءالاحجار عادة رديئة لاتنماسك 
على و قوي جداً » لذلك نقلت أحجار ابنييم التدعة تدويجياً » وشيدت 
بها أبثية جديدة فى المدن والقرى المحاورة الواقمة على الفرات. وحق 
١١‏ ( كروان سراى ) الكبير واابديع الذي نزلت به في اللة شيد منذ إضمة 
سنوات َلك الاححار , 
إن القلئة والحدائق المغلقة الشبيرة الواقمةةرب الفرات عاما» كا يذ كر 
سترابو وسائر الكتاب اليو نانيين الاخرين في أخبارثم » لمبعد يشاهد منها» 
كا اعتقدء سوى بقيه في موضع يبعد ثلاثئة أرما ع الول الالماني عن اللة » 
باحجاء الشمال قالثمال الخرني وهي بالضيط على مقربة من الثهر » على اإضفة 
الغترقية منه . وججيعها عيازة عن ثلال كبيرة متا كلة كثيراً » وقد تقلت 
جدرانها اادارزة فوق الارضافن .هناك منذ زمن يحيد . إلا أن جدرانبا 
الأساسية مازالت باقية » وقد شهدت بنفسي الأشخاص. الذين يستخرجون 
الاحجار منبا لنقلبا الى الحلة . وفى الوقت الذي لايشاهد فى كافة المنطقة 
الممتدة من الخلييج الفارمى الى كربلاء اي شجرة تقريا ‏ ماعدا اشجار 
النخيل والفواكه الاخرى » تصادفى هنا وهناك» بين تلال اراب هذه » 
شجرة أخرى يبدو انها متقدمة في العمر . وعلى ساحسبلي الفرات من تلك 
المنطقة كلباء تشاهد تلول صغيرةمتا كلة متلئة بشظايا اححار الجدرارك . 
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وفى الجنوب الغربي » على مسافة ميل وزبم هن الخلة » وعلى الساحل الغرني 
لافرات أيضاء تبدو بقايا اخرى ليابل . وهنالك قل جيءه من احجار 
الجدران اجخيلة المذكورة . وفوقه برج الم يبدو هو الآخر متلا" ب كله 
من الداخل باءجار الجدران المفخورة » غير أن احجاره الخارجية  »‏ ومن 
يدري ك كان عكها ‏ فقدت عرورالزمن . وهتالك فيذاكالجدار السميك» 
» أو بتعبير اصح ء كومة الاحجار الكبيرة » كفرات صفيرة هنا وهتاك 
تنفذ الى الداخل عاماً » مر الحتمل أنها احدنت اتفظيم النووية بصورة 
طليقة » وللحياولة ذون تكائف أأرطوبة في الداخل » مما يوّدي أخيراً الى 
الاضترار بالممنى . 

لقد كان من الواجب .ان يكون المنظر الذى ,طل عليه البررج » رائما 
في العبد الذي أزدهرت بابل فيه ؛ وكانت اطرافها جيعاً عاسة » إذ اشاهد 
من سمح ذلك البر ج. مهد علي. مجامعة الذي يمد عسافة لاتقل عن كني 
ساعات وقد شبدت ذلك البر ج أو كومة الأحجار تى سفرني الاولى الى 
الحلة وحسبته برجا قدا الحراسة . 

ولطلق رفاقي عليه أسم بر عرود ١#‏ » ويروون أن ملكا >.لذيك 
الأسم » شيد هناك بلاطا كيرا كما . اذا حدث ابرق شرع يرى السهام 
الى السماء » وكأئة يريد ار بة الله . فيفخر بأنه أصاب الله ير ح » إذييرز 
شهاماً سقطت ثانية من الشسماء ء ملوثة بالدم وإخيرا عاقبة الله بالمشرات » 
التى أخذت تلاحقه محيث لم جد خلاصا متها حتى في بلاطه الفخي» ختى 


ا سس لسلس ل لسلس للسس-امم 


. لمله هو « برس »4 أو برج بابل‎ )١( ١ 
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اتتبّى الأ أن قتلته تلك الميوانات الصغررة . 1 

لم جد فردة في اال للتعرف على علماء الاين عدا القافي الذي لم 
كن ليمرف شيقاً عن « يئر » اوبلاطباء غير الخرافة المذكورة . إلا أنتي 
بعد مط لعني ثانية لما سحل هير ودو تيكتا به الأول ف الفصل الماثة والسبعين 
6 من معيد بلوس و برجه الثابت » وجدت من الحتمل حدا أنى قد عئرت 
هنأك من جديد عق بقيته لعج بقية ارج - لذا أود أن بفصصه أحد 
من سيعقبني فحصاً دقيقاً » ولصفه بمدها , وقد سافرت الى هناك لوحدي 
يصحية دليل الطريق لغسب . ولم أ كد أفحص تلك الكوم من الاحجار 
الا قليلا » حتى رأيت بضمة من العر الخبالة » متجهين نمحوي . فوجدت 
أن من الأسلم الرجوع الى المدينة مانية . فاو أ: ني كنت أدري آنذاك أ 
بالقرب من برج بابل »لاصبحت أكثر جرأةو لكنني لم أجد من الممقول 
وقتها أن أنمرض للنبب بسيب نلك الكوم القليلة من الاحجار » أو ارنف 
آخر ج بحبيها للسفر ثانية . ولشاهد بالقرب من هذا البرج قبتين صغيرقين 
أو يتين للصملاة » مشيدين منذ ما يقارب الار إمائة سنة » وقد رب قسم 
منهيا » وعليبما كتاات صغيرة بالطين المفخور » قستلفت النظر . 

وكا هو معلوم فان البابليين كانوا قد أودعوا مشاهداتبم في عم الفلك » 
من سيخلفهم » على أحجار مفخورة . وبذلك شاء الماماء الاورييون » أن 
يتنتحوا أن عامبم ‏ أي عل البابليين - » كان ضثيلا أو معدوناً . آلا 
أن مجرد اعمادم على هذاالأسلوب السالف الذكر ء يمل لي رأياً آخر فى هذا 


' © 


الصدد . إذ أن نفس ذلك الطراز من الكتابات بالحجارة المفخوره » متوفن 
في إغداد وغيرها من المدن في نلك المنطقة النىتكون فيا الاججارالمقطوعة 
نادره وباهظة كا هو متوفر فى ايران ااتي بتيسر فبها الرخاءالجيل بتكاليف 
قليلة جداً : ولهذا لاعكننا من جبة؛ الأدعاء بأن العرب والايرانيين لم هلكوآا 
مواداً أخرى للكتابة » كا لاعكننا من جهة أخرى ان ندعي انب كانواجهلام 
فى الفنون ». بل على المكس من ذلك عكننا أن فستخلص ان البابليين كانؤ ا 
في «نتبى الرقي في صنعة الكنابة والفون . ذلك أن قوماً يستطيعون قطم 
ارون و إعطائها الشكلالمناسب» ويفخروةها بشكل جيد عقتلتصق الواحدء” 
بالأخرى 2 كا ملا المرتب في:عصر نا هذا هيكل الطبع 4 » حيث يكن قرائتها 
بعد مغي سمائة أو سبعائة سئة « كا اطلعت بنفسىي على كنابات راسخة فى 
القدم كبذه 6 ء لاعكن أن يمتبروا على آية حال احيلة لفن الكتابة . 

ونجيث أن البابقة) أرادو اريم الأخيار المتعلقة بالمءاومات الفليكية 
المهمة ؛ بس هذه الكيفية » فان ذلك يدل ملا ريب » على أن عاهيم كان 
كترعا عرف هيه برا اسئلة كتاباتهم الاخرى » التي تعططي 10 
لحارا بعدثم » عنمشيد احد الابذة . 

ومن الحتمل أن 07 الاعتيادية للكتابة ؛ التي استعملها اليابلون » 
كانت رديكة وغر صالة الحفظ للحفظ . ولظور أن علمائهم في الفلك » قد وطنوا 
بذتيجة التجارب الطويلة ؛ الى أن مشاهداتهم المبمة » قد ضاعت أو حرفت 
بقتيجة نكرر استفسآخيا ؛ لذا فان إحاطتهم 0 بالجدران » كان عملا صائياً. 
ولو عرضت الكتابات هذه للهواء الطلق » لوجب #ديدها كل خخسائة أو 
سمال سنة تقريبا » بدن لانجدد الكتابات المستنى بها الى حد ما داخل اليناية » 


إلا بعد مضي ألف عام او ما يزيد . 


شبد أحد المسامين قية صغيرة في هذه الماقة احلالا لاني «ألياس . 
ويمتقد العامة » أن الني المذ كور مدفوذهناك . غير ان الاس ليسمؤكدا» 
وكذلك رواينهم عن سكنى أيوب في منبع يقع حِدْو بي المةء على مسافة 
ذمف الساءة مئبا . ولا يزور الببود القمة . المشردة على القبر الممزى للني 
الياسن » ولا القبة اللعيدة على المنبع لاني أيوب ٠‏ 


السهر ص اخرء الى ينماد 


مام 


مركت من االة في 8" انون القن سية ككل١‏ وعتد الطريق المؤدي 
منها الى بغداد » مستقي] تقر با باعهاء الشالعل انحو الآلى : اريم سامات. 
الى الحاو بل »ومنها الىالاسكندرية في اربع ساعات» ومنها الى 02005 ]8 
بثلاث ساغات » ومنها الى خان اسمد بثلاث ساعات » ومن خان اسءد الى 
و:داد بأو بع ساعات . ويوجد كروان سراي كير ف كل هذه المحلات 
المذكررج وقد شير اثذينه:ها منذ لضع عنين » تادرغئ 37 شد بالاضافة 


ليها جسراً خيلا قرب بغداد . ويءطى في اورم وسام الشرق لشخص كبذاء 
تفديراً لخدماته للمصلحة العامة . الا ان انان باشنا» ارغمه على ان يقرضّه 
ملا كيرا ٠‏ و دن الطبيعق ان ذلك البلغ ع ' لعاد في اي وقت دن الاوقات. 
ويوجد بالقرب من كل « كروان ستراي» من الآر بعة اللذكورة كواخ 
قللة المدد شسب. وفى الشرق من 7131715 ( أملها ال#اويل) قرية بنفس 
الاسم و تر جد من 77173 2/1 وخان بني اسعد » قرية 1212.28481 
المحمودية التي بذتها قبل بضعة سنواتفقط عادلةخاتون زوجة سلبان باشا . اما 
الاراضي الباقية » لغؤميمها قاحلة » بالرغم من أن الاراضي في كافة التواحي , 
|اخصةعدا . وو ل تكن اليلاد تفتقر الىالسكان .ووهؤ لاء بدورم الى الثروة؛ 
0 لكان من الممكن إرداءها من ممأه الفرات » بد و نفقات قليلة . 

وكلا النبرين متقاربان هناك يحيث ان اللسافة بينب) ‏ على ما أ كدوا 


١٠١84 


لي - نبلم ست ساعات فقط في محل وبعد بضعةاميال بامجاء الشمال من بغداد. 
وق وسع سات ان يقطم المسافة بين الملة وبغدادء واليالغة ذاو ١4‏ 
ميلاء بكل سوولة خلال يومين ف الصِنِف وخلالثلاثة أيام في الشتاه . وحيث 
ان المط ركان غزيراً »كا اتني لم اكن على جل من امي » لذأ فقد احتحت 
اربعة ايام لنيك ولم يصاحبني طيلة هذه الفترة رفقاء سفر اخرون » سوى 
بءض الاشخاص الذين يسوفون البغال وينقلون يِضائم التجار الى يداد . 
وقد كانوا بتهوهون بكلات سراب بذيئة متمددةء مميث ل أسعم مثلها من 
المسامين في أي مكان آخر » خلال رحلتي جميعها. ان من عادات نيه 
الاعراب تحاشي ذكر اسماء نساةرم وبناتهم لان هؤلاء السوقة يريدون في 
كل اظة أن ينالوا من شرفونء فيسمون امهات وجدات غيرهم » حتى الجيل 
الخامين والسادس » بايشع الندرت » يفعلون ذلك كله على. سبيل المزاحح . 
واصحاب اليغال ( فاطرجي تلوصععج مع ) مؤلاء مرت اللة او بابل 
القدعة . غير الى لم أجد بقية أهل الملة » #تلفون عن سار المسامين 
الآخرين : وعلى العموم لا يسع اارء ان مح على اخلاق مدرنة بكاملها على 
ضوء أخلاق أصحاب البغال » الذين ثم'من اوطأ طيقة٠‏ 


ملاحظات عن المصرة: 1 

القتال بين البصر بين والعرب ْ 
الطرق الختلفة عبر البادية بين البصرة وحاب 
رحلة من البصرة ولملوم الى مشهد علي 


ملاحظات عن مشهد علي 
رحلة من مشهد علي الى. الحلة 
ملاحظات عن "كر بلاء 50 
ملاحظات: عن الخلة 

السفر من الكلة الى بغداد 
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